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1425 هـ   2005 م
﴿وَرَتِّلِ ﭐلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً﴾

{مقدمة المصنف}

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

فقد طلب مني بعض الطلاب الذين قمت بتدريسهم الجزرية وشرحها في علم التجويد كتابة ملخصٍ لما شرحته، وبعد أن منَّ الله عليَّ وشرح صدري لذلك شرعت فيه، فأقول بعون الله مستوفقاً مسترضياً.

التعريف بمتن الجزريَّة:

إن متن الجزرية هو متن في علم التجويد على بحر الرجز، مكون من مائة وسبعة أبيات، نظمه الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى.

التعريف بالكتاب:

-   سَمَّيْتُ هذا الكتاب (فتحَ رَبِّ البَرِيَّةِ شَرْح الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّة) في علم التجويد، وذكرت فيه خلاصة ما وصلت إليه من غير إطالة مملَّة أو تقصير مخلّ، حتى يسهل دراسته للطالب المبتدئ، ويكون تذكرةً للمنتهي إن شاء الله تعالى.

وقد شُرحت المنظومة عدة شروح بين مخطوط ومطبوع، ومن المطبوع : 

1- كتاب (الدَّقائق المحكمة) للشيخ زكريَّا الأنصاريّ.

2- كتاب (المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية) لِمُلاَّ علي القاري. 

3- الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية 
للشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، حفظه الله تعالى.

وكلاهما من المـطولات ، فليرجع إليهما ، وإلى مثل كتاب: (هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) للشيخ عبد الفتاح المرصفيِّ رحمه الله لمن أراد الاستزادة، أو يرجعْ إلى غيرها من الكتب.

· بدأته بمتن الجزريَّة للإمام ابن الجزريِّ، مضبوطاً كما تلقيته بالسند المتصل إلى الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى، حتى يَسْهُلَ حفظه.

كما أنصح كل قارِئ لهذه المنظومة بحفظها، لما فيها من منفعة عظيمة. 

· وقد قسَّمته إلى أبواب، وجعلت الشرح يتضمن موضوع الباب تتخلَّله الشواهد من الجزريَّة، إلا الشيء اليسير، ذكرت له شواهدَ أخرى، وكلّ هذا على نَهج السّلف بعبارةٍ حديثةٍ.

· ومن تمام الفائدة ذكرت بعض الفوائد المتفرقة في آخر الكتاب لبعض المسائل التي لم ترِد في المنظومة.

· وقد تعرضت خلال شرحي لموضوعات المنظومة إلى بعض النقاط التي لم تذكر في المتن، وذلك في كل باب، مع محاولة مراعاة الالتزام بالمتن.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، خالياً من السمعة والرياء والنفاق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

خادم القرآن الكريم

صفوت محمود سالم

تلميذ أيمن رشدي سويد 

{التعريف بناظم المقدمة الجزرية}

هو محمد بن محمد بن محمد بن عليّ بن يوسف المعروفُ بابن الجزريّ رحمه الله تعالى، ولد بدمشق سنة 751 هـ، وتوفي بشيراز سنة 833 هـ.

وقصة ولادته عجيـبة، فقد كان أبوه عقيماً - أي لا يولد له -، وفي سـنة 750 هـ حج إلى بيت الله الحرام، وفي أثناء حجته شرب من ماء زمزم بنية ولد صالح عالم، ثم رجع إلى الشام، فما جاء رمضان الآتي - وهو مُدَّة الحمل - إلا وُلد له ابنه محمد ليلة الخامس والعشرين من رمضان بعد صلاة التراويح.

وقد حفظ القرآن وهو ابن ثلاثة عشر عاماً، وأفرد القراءات وجمعها وهو ابن سبعة عشر عاماً، ورحل إلى مصر تكراراً والتقى بالأئمة القرّاء، وسمع الحديث، وأخذ الفقه، وأجازه بالإفتاء أبو الفداء إسماعيل بن كثير وغيره، وجلس للإقراء تحت قُبَّة النَّسر من الجامع الأُموي، ووليَ مشيخة الإقراء الكبرى، وولي قضاء دمشق سـنة 793هـ، ولما قامت الفتنة التيمورية في بلاد الروم رحل إلى بلاد ما وراء النهر ثم إلى شيراز، وقد قرأ عليه خلق كثيرون.

مصنفاته:

وله مصنفات كثيرة بين منثور و منظوم ، منها كتاب (النشر في القراءات العشر)، ونظمه في (طيبة النشر)، واختصره في (تقريب النشر) ، كما نظم (الدرّة المُضية في القراءات الثلاث المرضية)، وألّف (تحبير التيسير)، و(غاية المهرة في الزيادة على العشرة)، ونظم أيضاً (منظومة المقدمة الجزريَّة)، وألّف (التمهيد في علم التجويد)، وله كتاب (غاية النهاية في طبقات القرّاء)، و(منجد المقرئين)، و(والهداية إلى علوم الرواية)، و(الجوهرة في النحو)، و(ذات الشِّفا في سيرة النبي ثم الخلفا)، وألف غير ذلك في التفسير والحديث والفقه ترجمـة عاصم :

هُوَ: عاصم ابن أبي النَّجُود- ويقال ابن بَهْدَلَة- الأسدي (مولاهم) شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد التابعين.

إسناده وشيوخه: قرأ عاصـم القرآن على أبِي عبد الرحْمن السُّلَمِي - التابعيّ - عن عـليّ ( ، وبهذا السند أقرأ حفصاً رحمه الله.

وقرأ على زِرِّ بن حُبَيْش عن عبد الله بن مسعود ( ، وبه أقرأ شعبة.

ويأتي إسناد عاصم في العلو بعد ابن كثير وابن عامر رحمهما الله ورضي عنهما. 

تلاميذه : أما تلاميذ عاصم الذين رووا عنه فكثيرون، منهم: الأعمش، والمُفَضَّل ابن محمد الضَّـبِّيُّ، وحمّاد بنُ شعَيب، وأبو بكر شعبة بن عيَّاش، وحفص بن سليمان، وهؤلاء  ممن قرءوا عليه القرآن .

وممن روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وأبو صالح السَّمَّان- مع أنهما من شيوخه- ، وأبو عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب الزيات، والحمَّادان، والسُفيانان، وشعبة، وغيرهم كثير.

مكانته وثناء الأئمة عليه : سبق أن بيَّـنّا إسناد قراءته وعلوَّها؛ ولأجل ذلك وغيره فقد أثنى عليه الأئمة وقدموه في القراءة، وتلقوا روايته بالقبول، واعتبروا قراءته في مقدمة القراءات المتواترة التي أجمع الناس على أنه يُقرأُ بها القرآن.

روى عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي: أيُّ القراءة أحب إليك؟ فقال: "قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم".

وقال أبو إسحاق السُّبيعي: "ما رأيت أحداً أقرأَ من عاصم بن أبي النَّجُود".

وقال أحمد بن عبدالله العجلي: "عاصم بن بَهدلة صاحب سنّةٍ وقراءةٍ، كان رأساً في القرآن".

وقد تلقى الأئمةُ حديثَه بالقبول، فقال فيه الإمام أحمد: "صالح خَيِّرٌ ثقة". ووثقه كذلك أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: "محله الصدق". وقال الهيثمي: "حسن الحديث".

توفي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء سنة 120 من الهجرة .

***

ترجَمـة حفـص :

هُوَ: حفص بن سليمان بن المغيرة الدُّورِي الغَاضِرِي الأسدي ( مولاهم ) صاحب عاصم وربيـبه (ابن زوجته).

إسناده وشيوخه: أخذ القراءة عن عاصمٍ، وأتقنها فشهد له العلماء بالإمامة فيها، وممن روى الحديث عنهم: علقمة بن مَرْثَد البُنَاني، وأبو إسحاق السبيعي، وعاصم .

تلاميذه : من أشهر من أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً: عُبيد بن الصبَّاح، وأخوه عمرو بن الصَّباح، وخلف الحداد، وحمدان بن أبي عثمان الدَّقَّاق. و ممن روى عنه أيضاً: هشام بن عمار، وعمرو الناقد، وغيرهما.

ثناءُ العلماء عليه : أما في القراءة فيعدونه مُقدَّماً على أبي بكر بن عياش (شُعبة) وهو الراوي الآخَر عن عاصم، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم.

وليس ذلك بغريب فقد كان ربيبَ عاصم (أي ابن زوجته)، فلازمه وأتقن قراءته، وكان كما قال ابن المنادي: قد قرأ على عاصم مراراًََ.

وتكلم المُحدِّثون في حديث حفص من جهة ضبطه للحديث، وذلك لا يؤثر في قراءته فإنه كان متخصصاً بالقراءة متقناً لها ولم يكن شأنه كذلك في الحديث.

تُوُفِّيَ حفص رحمه الله وجزاه عن القرآن وأهله أحسن الجزاء سنة 180هـ.

وقد قرأت القرآن الكريم بروايته علَى فضيلة العلامة المحقق الشيخ الدكتور أيمن رشدي سُوَيد، وقد أجازني بها والحمد لله على ذلك ، وأخبرني أنه تلقاها - وغيرَها من الروايات والقراءاتِ - على مشايخِ الإقراء في الدّيار الشاميّة والمصريّة ، كما أني تلقيتُ القراءاتِ العشر الصُّغرى من طريق الشاطبية والدرَّة وروايةَ حفصٍ عن عاصم من طريق طيبة النشر على الشيخ عادل إبراهيم أبو شعر، وقد أجازني بهما، والحمد لله على ذلك، وأخبرني أنه تلقَّى قراءةَ عاصم بن أبي النَّجود على فضيلة الشيخ بكري بن عبد المجيد الطرابيشيّ الدمشقيّ - حفظه الله تعالى - أعلى الناس إسناداً اليوم على وجه الأرض، وقد أجازه بها.

وأنا أذكر سندَ الشيخ أيمن رشدي سُوَيد - حفظه الله تعالى - من طريق الشيخ عبدِ العـزيز عيون السود (ت1399هـ) ، من باب الاختصار، فقد قرأ الشـيخ عبد العزيز عيون السود القراءاتِ العشـر - من طريق الشـاطبيّة والدُّرة - على الشـيخ محمّـد سـليم الرفـاعيّ الحلوانيّ شـيخِ قراء دمشـق (ت 1363هـ)، وهو على والـده السيّد أحمد بـن محمد بـن عليّ الرفـاعيّ الشهير بالْحلـوانيّ (ت 1307هـ)، وهو على السـيد أحمـد بن رمضـان المرزوقيّ (ت1262هـ)، وهو على السـيد إبراهيـم بن بدويّ بن أحمـد العبيديّ، وهو على عبد الرحمن بن حسن الأُجْهوريّ (ت 1197هـ)، وهو على أبي السماح أحمدَ ابن رجب البقريّ (ت 1189هـ)، وهو على أبي الإكرام محمّدِ بن قاسم البقَريّ (ت1111هـ)، وهو علَى زين الدين عبد الرحمن بن شحاذةَ اليمنيّ (ت1050هـ)، وهو علَى عليّ بن محمّد بنِ خليل بن غانم المقدِسيّ (ت1004هـ)، وهو علَى محمّد بن إبراهيم السَّمَديسيّ (ت932 هـ)، وهو على الشهاب أحمدَ بنِ أسد الأُميوطيّ (ت 872 هـ)، وهو على إمام القراء والمحدثين محمّد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريّ (ت 833 هـ).

(ح) وقرأ عبدُ الرحمن اليمنيُّ أيضاً على والده شحاذةَ اليمنيّ، وهو على ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاويّ (ت 966 هـ)، وهو على شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريّ (ت 926 هـ)، وهو على رضوانَ بنِ محمدٍ العُقْبيّ (ت 852 هـ)، وهو على الإمام ابن الجزريّ، وهو على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد  بن عليّ البغداديّ ويقال له: الواسطيُّ ثم المصريّ (ت 781 هـ)، وهو على محمد بن أحمد  ابن عبد الخالق الصائغ (ت 725 هـ)، وهو علَى عليّ بن شجاع (ت 661 هـ)، وهو على إمام القراء القاسمِ بن فِيرُّهْ الشاطبيّ (ت 590 هـ) صاحبِ القصيدةِ الشاطبية المعروفة بـ: "حِرْزِ الأَمَاني ووَجْهِ التَّهاني"، وهو على أبي الحسن عليّ بن هُذَيل (ت 564 هـ)، وهو على أبي داود سـليمانَ بـن نجـاح (ت 496 هـ)، وهو على الإمام أبي عمرو عثمانَ بن سعيدٍ الدانيّ (ت 444 هـ)، وهو على أبي الحسن طاهر بن غَلْبون (ت399 هـ)، وهو على أبي الحسن عليّ بن محمد بن صالحٍ الهاشميّ (ت368 هـ).

(ح) وقرأ محمدُ بن أحمد الصائغ أيضاً على الكمال إبراهيمَ بنِ أحمدَ بن فارسٍ التميميّ (ت676 هـ)، وهو على أبي اليُمْن زيدِ بن الحسن الكنديّ (ت613 هـ)، وهو عـلى عبد الله بن عليّ البغـدادي المعروف بـ: سِبط الخياط (ت541 هـ)، صاحبِ كتاب: "المبهج في القراءات"، وهو على عزِّ  الشرفِ عبدِ القاهر بن عبد السلام العباسيّ (ت493 هـ)، وهو على محمدِ بن الحسن الكارزينيّ (كان حياً 440 هـ)، وهو على عليّ بن محمد بن صالحٍ الهاشميّ المذكور، وهو على أحمدَ بنِ سهلٍ الأُشنانيّ (ت307 هـ، وهو على أبي محمد عُبيدِ بن الصبَّاح النهشليّ (ت219هـ)، وهو على حفص بن سليمان بن المغيرة البزّاز (ت180 هـ)، وهو على إمام الكوفة عاصمِ بن أبي النَّجود (ت127 هـ)، وهو على أقرأ التابعين أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيبٍ السُّلميّ (ت74 هـ)، وعلى زرّ بن حُبـَيش بن حُباشَة الأسديّ (ت82 هـ)، وعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيبانيّ (ت96 هـ)، وقرأ هؤلاء الثلاثة على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ت32 هـ)، وقرأ السُّلميُّ وزرٌّ أيضاً على أميرَي المؤمنين سيدِنا عثمانَ بن عفان (ت35 هـ)، وسيدنا عليّ بن أبي طالب (ت40 هـ) رضي الله تعالى عنهما، وقرأ السلميُّ أيضاً على سيدنا أُبيِّ بن كعب (ت 35 هـ)، وسيدنا زيدِ بن ثابت (ت 45 هـ) رضي الله تعالى عنهما، وقرأ ابنُ مسعود وعثمانُ وعليٌّ وأُبيٌّ وزيدٌ رضوان الله تعالى عليهم على صاحب القَدْر والجَلالة، ومَهبِط الوحيِ والرِّسالة، خاتمِ النبيين، وإمام المرسلين، وقائد الغُرِّ المحجَّلين، سيّدناِ وشفيعِنا أبي القاسمِ محمّد صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.
{الإسناد الذي أدّى إليَّ متن الجزريَّة عن الناظم}

     تلقيت هذا النظم المبارك، وقرأته غيباً من حفظي في مجلسٍ واحدٍ، على سيدي وشيخي الشيخ أيمن سُوَيْد حفظه الله، وأجازني به وأخبرني أنه تلقاه عن شيخه العلامة المـقرئِ عبد العزيز عيون السُّود رحمه الله تعالى، أمين الإفتاء وشيخ القُراء في مدينة حمص، وأخبره أنه تلقاه عن شيخه فريد العصر، وتاج القُراء بمصر، الأستاذ الشيخ علي ابن محمد الضبَّاع، شيخ القُراء وعموم المقارئ بالديار المصرية رحمه الله تعالى، وهو تلقاه عن أستاذه الجليل الشيخ عبد الرحمن بن حسين الخطيب الشعَّار، وهو عن خاتمة المحقِّقين، شمس الملة والدين محمد بن أحمد المُتولِّي شيخ قُرَّاء ومقارئ مصر الأسبق، وهو عن شيخه المحقِّق، العمدة المدقِّق، السيد أحمد الدُّرِّيِّ الشهير بالتِّهاميِّ، وهو عن شيخ قُراء وقته، العالم العامل الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسَلَمُونة، وهو عن شيخه المحقِّق المدقِّق السيد إبراهيم العبيديِّ، كبير المقرئين في وقته، وهو عن الأستاذ الكبير، العلَم الشهير، الشيخ عبدِ الرحمنِ بنِ حسنِ بنِ عُمَر الأُجْهُوريِّ، وهو عن العالم العلاّمة الإمام الفاضل الشيخ أحمد البَقَرِيِّ المعروف بأبي السَّمَاح، وهو عن العلامة شيخ قُراء مصر في وقته، شمس الدين محمد بن قاسم البَقَرِيِّ، وهو عن شيخ قُراء وقته أيضاً الشيخ عبد الرحمن اليَمنيِّ، وهو عن والده الذي اشْتَهَر صِيتُه في جميع الآفاق، الشيخ شحاذة اليَمنيِّ، وهو عن شيخ أهل زمانه العلامة ناصر الدين محمد بن سالم الطَّبْلاويِّ، وهو عن شيخ الإسلام، أبي يحي زكريَّا الأنصاريِّ، وهو عن شيخ شيوخ وقته، أبي النَّعيم رضوان بن محمد العُقْبيِّ، وهو عن ناظمها شيخ القُراء والمحدِّثين، شمس المِلَّة والدين، محمد بن محمد ابن محمد الجزريِّ، تغمَّد الله الجميع برحمته، وأسكنهم فسيح جنَّته، آمين.
خادم القرءان الكريم

صفوت محمود أحمد سالم

شكر وتقدير

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول الرسول (: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، [حديث حسن صحيح، رواه الترمذيّ وأحمد]، وإنه لمن دواعي الشكر والتقدير والعرفان أن أشكر كل من ساهم معي في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة، لأنه لولا تكاتف هذه الجهود بعد توفيق الله عز وجل لما وُفِّقْت، وأخص بالشكر: 

أولاً: فضيلة العلاّمة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سُوَيْد حفظه الله ورعاه، الذي نَهلت من علمه، فقرأت عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بالسند المتصل إلى النبي (، وأجازني به.

كما أجازني بمتن وشرح الجزريَّة بسنده إلى الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله.

ثانياً: فضيلة الشيخ عادل إبراهيم أبو شعر حفظه الله ورعاه، الذي فَرّغَ نفسه لي زمناً طويلاً، وأقرأني كامل القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق طيِّبة النشر، وأجازني بها.

كما قرأت عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدُّرة وأجازني بها.

ثالثاً: السيدة القارئة زوجتي أمَّ معاذ حفظها الله، لجهدها معي، حيث إنني أمليت عليها كامل الكتاب فكتَـبَتْه بيديها.

رابعاً: أشكر ابني مُعاذاً ، المقرئَ الجامع للقراءات العشر على تنسيقه ومراجعته كامل الكتاب في طبعته الثانية، ولا أنسى لَمَساتِه التي أضفت على الكتاب حُسن المذاقِ.

كما أشكر كلَّ من ساهم بإبداء ملاحظاته على الطبعة الأولى التي كانت سبباً في تحسين الكتاب في طبعته الثانية، وخاصّةً السّادة علماء القراءات بالمدينة النبويّة وجُدّة على مراجعتهم الكتاب.  

وأسأل الله أن يجزيَ الجميع خير الجزاء على ما قدموه لي، فهو خير مكافئ، وصلى الله وسلمَ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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(((
{مقدمة الناظم}

قال الناظم ابن الجزريِّ رحمه الله:
	مُحَمَّدُ  ابْـنُ الْجَزَرِيِّ الشَّـافِعِي
	
	يَقُولُ  رَاجِي  عَفْـوِ رَبٍّ سَامِـعِ

	عَلَـى  نَبِـيِّهِ  وَ مُـصْـطَـفَاهُ
	
	الْحَمْـدُ   للهِ  وَ  صَـلَّـى   اللهُ

	وَ مُـقْرِئِ  الْـقُرْآنِ مَـعْ  مُحِبِّهِ
	
	مُحَـمَّـدٍ وَ آلِـهِ  وَصَـحْبِـهِ


ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى المنظومة بأنه هو قائلها، ومن عادة الناظمين دائماً أن يبدءوا بحمد الله والصلاة على النبي ( وعلى آله وأصحابه، ولم يكتفِ الإمام ابن الجزريِّ بذلك، بل شمل كذلك مقرئي القرآن أي معلميه، ومن لم يستطع أن يُعَلِّم ومن كان أُمِّيا أيضاً، بل كان محباً للقرآن فقط. 

والصلاة على النبي ( بمعنى ثناء الله عليه في الملإ الأعلى، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، ومن العبد بمعنى الدعاء؛ لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: قال أبو العالية - رحمه الله - صلاة الله: (ثناؤه عليه عند الملائكة) ]كتاب التفسير – الباب العاشر- حديث 4797[.
ثم قال الناظم رحمه الله:
	فِـيمَا عَـلَى قَارِئِـهِ أَنْ يَـعْلَمَهْ
	
	وَ بَعْـدُ :  إِنَّ  هَـذِهِ   مُـقَدَِّمَهْ

	قَبْـلَ الـشُّرُوعِ أَوَّلاً  أَنْ  يَعْلَمُوا
	
	إِذْ وَاجِـبٌ  عَـلَيْهِمُو مُحَـتَّـمُ

	لِيَـلْفِـظُوا بِـأَفْـصَحِ اللُّغَـاتِ
	
	مَـخَارِجَ  الْحُـرُوفِ  وَالصِّفَاتِ

	وَ مَـا الَّذِي رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ
	
	مُحَرِّرِي  التَّجْوِيدِ    وَالْمَـوَاقِفِ

	وَ تَاءِ أُنْثَى لَمْ تَكُنْ تُكْتَبْ بِـ :هَا
	
	مِنْ  كُلِّ مَقْطُوعٍ  وَمَـوْصُولٍ بِهَا


بعد أن انتهى الناظم من الحمدلة والصلاة على النبي ( وغير ذلك، شرع في ذكر ما تضمنته هذه المنظومة، فقال إن هذه المنظومة مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فلابد له أن يتعلم ما فيها من أحكام ليتم له ذلك، مثل: مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء وما يتعلق بهما من مقطوع وموصول، وكذلك ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث.

(((
{باب مخارج الحروف}

تعريف المخرج:

المخارج: جمع مخرج، وهو لغةً: محل الخروج.

واصطلاحاً: محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره.

وسبب كلام علماء التجويد عن الحرف هو أنه أصغر لَبِنة - أي وحدة - في القرآن الكريم، حيث إن القرآنَ الكريم يتكون من سور، والسورةَ تتكون من آيات، والآيةَ تتكون من كلمات، والكلمةَ تتكون من حروف.

عدد مخارج الحروف :

وقد اختلف العلماء في عدد هذه المخارج، فمنهم من عدّها أربعة عشر، ومنهم من عدّها ستة عشر، ومنهم من عدّها سبعة عشر، وهذا هو المختار الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى.

وقد قسم العلماء هذه المخارج التفصيلية إلى مخارج عامة، وهي:

1- الجوف.    2- الحلق.    3- اللسان.    4- الشفتان.    5- الخيشوم.

وللإيضاح أضرب مثالاً لذلك:

لنفترض أن لدينا عمارة بها خمس شقق، وتحوي كل شقة فيها عـدداً من الغرف - ثلاثًا أو أربعاً...-، فإن مجموع الغرف التي في الشقق في النهاية هو سبع عشرة غرفة، فلو طبقنا هذا على الجهاز الصوتيِّ لوجدنا الآتِيَ:

	عَلَـى الَّـذِي  يَخْتَارُهُ مَنِ اخْتَبَرْ
	
	مَخَارِجُ الْحُرُوفِ سَبْعَـةَ  عَـشَرْ

	حُـرُوفُ  مَـدٍّ  لِلْهَوَاءِ  تَـنْتَهِي
	
	لِلْجَوْفِ: أَلِفٌ وَ أُخْتَاهَا ، وَهِـي

	وَمِـنْ  وَسَـطِهِ :  فَعَيْنٌ  حَـاءُ
	
	ثُمَّ  لأَقْصَى الْحَـلْقِ : هَمْزٌ هَـاءُ

	أَقْـصَى اللِّسَانِ فَوْقُ، ثُمَّ  الْكَافُ
	
	 أَدْنَـاهُ: غَيْنٌ خَاؤُهَا، وَالْـقَافُ: 

	وَالضَّـادُ: مِـنْ حَافَتِهِ  إِذْ وَلِـيَا
	
	أَسْفَلُ، وَالْوَسْطُ:فَجِيمُ الشِّينُ  يَـا 

	وَالـلاَّمُ :  أَدْنَـاهَا لِمُنْتَهَــاهَا
	       
	الاَضْرَاسَ مِنْ  أَيْـسَـرَ أَوْ يُمْنَاهَا

	وَالرَّا : يُدَانِيـهِ  لِظَـهْرٍ  أَدْخَـلُ
	
	وَالنُّون ُ: مِنْ طَـرَفِهِ تَحْتُ اجْعَلُوا

	عُلْيَا الثَّنَايَا ، وَ الصَّفِيرُ : مُسْتَـكِنّ
	
	وَالـطَّاءُ وَالـدَّالُ وَتَا : مِنْهُ وَ مِنْ

	وَ الـظَّاءُ   وَ الذَّالُ وَ ثَا  لِلْعُـلْيَا
	
	مِنْـهُ  وَمِنْ  فَوْقِ الثَّنَايَـا السُّفْلَى

	فَالْـفَا مَعَ اطْرَافِ  الثَّنَايَا الْمُشْرِفَهْ
	
	مِنْ طَرَفَيْهِمَا، وَ مِنْ بَطْنِ الشَّفَـهْ:

	وَغُنَّةٌ :  مَـخْرَجُـهَا الْخَيْـشُومُ
	
	لِلـشَّفَـتَيْنِ :  الْـوَاوُ بَـاءٌ مِيمُ


مخارج الحروف:

1-  مخرج الجوف: وهو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه الألف والواو والياء المدِّيَّة، وهذه الحروف الثلاثة تسمى الحروف المدية
 أو الهوائية أو الجوفية ؛ لخروجها من الجوف.

2-  أقصى الحلق: ويخرج منه الهمزة والهاء
.
3-  وسط الحلق: ويخرج منه العين والحاء المهملتان.
4-  أدنى الحلق: ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان.

وحروف المخرج الثاني والثالث والرابع تسمى حَلْقية لخروجها من الحلق.

5- 0 أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى: ويخرج منه القاف.
6- أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف: ويخرج منه الكاف.

والقاف والكاف تسميان لهويَّتان لخروجهما من قرب اللُّهاة.

7- وسط اللسان: ويخرج منه الجيم والشين والياء، وأقصد بالياء هنا : الياء المتحركة أو الساكنة المفتوح ما قبلها، وهذه الحروف الثلاثة تسمى شجْرِية لخروجها من شجْر اللسان ( أي وسطه ).

8-  إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا: أي الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى العليا، أو الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى العليا، أو الحافتان معاً مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا، ويخرج منه الضَّاد.

وهناك تعريف آخر لمخرج الضاد وهو: جريان اللسان في مخرجه.
وخروج الضاد من الناحية اليسرى أيسر، ومن الناحية اليمنى أصعب، ومن الناحيتين معاً أعز وأندر.

والضاد من أصعب الحروف مخرجاً، والأعاجم لا تستطيع النطق بها، ولذلك سمي النبيُّ ( صاحب لغة أهل الضاد.

وهناك فرق بين الضاد والظاء في المخرج، إذ لا ينبغي علينا أن ننطق بالضاد مثل الظاء، فهذا خطأ فاحشٌ. وسنذكره في باب الضاد والظاء إن شاء الله تعالى.

9-  ما بين حافتي اللسان معاً مع ما يحاذيه من اللثة العليا: ويخرج منه اللام.

10- طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا: ويخرج منه النون.

11- طرف اللسان مع ظهره: ويخرج منه الراء.

واللام والنون والراء تسمى ذَلَقِية ، لخروجها من ذَلَق اللسان - أي طرفه -.

12- طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا: ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى هذه الحروف نَطْعِية.

13- طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، قريبة من السفلى وتخرج منه حروف الصفير وهي: السين والصاد والزاي، وتسمى هذه الحروف بالأسلية ، مع ملاحظة عدم إعمال الشفتين في إخراج حرف الصاد .

14- طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا: ويخرج منه الظاء والذال والثاء.

15- بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا (المشرفة): ويخرج منها الفاء.

· تنبيهات:

· الثنايا العليا: هي الأسنان العليا أي القاطعان العلويان.
· والثنايا السفلى: هي الأسنان السفلى أي القاطعان السفليان.
· واللثة العليا: هي لحمة الأسنان العليا.
ومن المخرج الخامس إلى المخرج الرابع عشر - أي عشرة مخارج - ضمن المخرج العامِّ الثالث ، وهو اللسان.

16- الشفتان معاً بانطباق: ويخرج منهما الميم والباء.

وبانفتاح: ويخرج منهما الواو، وهذا مخرج الشفتين.

17-  الخيشوم: وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق غار الحنك، ويخرج منه الغنة.

والغنة هي: صوت يخرج من الخيشوم، ويكون في اللغة العربية جزءاً من حرفَي النون والميم، سواءً تحركتا أو سكنتا.

ومن خلال ما ذكرنا يتبين لنا أن مخارج الحروف في الحقيقة ليست سبعة عشر، ولكنها على عدد حروف الهجاء، وإلا كان نطق الحروف التي هي من مخرج واحدٍ نطقاً واحداً، ولكن هناك فرقٌ في حروف المخرج الواحد، وإنما ذكرت سبعة عشر للتقريب لا غير.

ملاحظة: إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة، وسكنه أو شدده.
كيف يصدر الصوت؟ 

ويظهر لنا أن الصوت يصدر إما:

1/ بتصادم جسمين.
2/ بتباعد جسمين بينهما قوى ترابط.
3/ باهتزاز.
ولو طبقنا ذلك على الجهاز الصوتيّ لوجدنا أن:

· الحروف الساكنة تخرج بالتصادم.
· والحروف المتحركة تخرج بالتباعد.
· والحروف المدية تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية.
{باب صفات الحروف}

تعريف صفة الحرف:

الصفة لغةً: ما قام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية ، فالحسية كالبياض والطول والمعنوية كالعِلْم.

واصطلاحاً: كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج.

والصفة بمثابة المحَكِّ والمعيار، فمثلاً: للذهب أعْيِرة مختلفة 24، 21، 18، 14،... فأعلاها عياراً: (24) وهو الذهب الخالص، وأقل منه عياراً : (21)، وهكذا. فإذا جاء القارئ بالصفات كلها كان عيار قراءته (24)، أي: قراءته ممتازة، وإذا أتى ببعضها نقص عيار قراءته بحسب مالم يأت به من صفات.

أقسام صفات الحروف:
والصفات عددها سبع عشرة صفة، وتنقسم إلى قسمين:

الأول: صفات لها ضد، وهي خمس وضدها خمس، فتكون عشراً.

الثاني: صفات لا ضد لها، وعددها سبع صفات.

القسم الأول: الصفات التي لها ضد:

قال الناظم رحمه الله:

	مُنْفَتِحٌ مُصْمَتَـةٌ ، وَالضِّـدَّ قُـلْ
	
	صِفَاتُهَا: جَـهْرٌ وَ رِخْـوٌ مُسْتَفِلْ

	شَدِيدُهَا لَفْظُ: أَجِـدْ قَطٍ بَكَـتْ
	
	مَهْمُـوسُهَا: فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

	وَسَبْعُ عُلْوٍ: خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ حَصَرْ
	
	وَبَيْنَ رِخْـوٍ وَالشَّدِيدِ: لِـنْ عُمَرْ

	وَفَرَّ مِـنْ لُبِّ:الْحُرُوفُ الْمُذْلَقَـهْ
	
	وَصَادُ ضَادٌ طَاءُ ظَـاءٌ : مُطْبَقَـهْ


· صفة الهمس، وضده الجهر.
· صفة الشدة، وضدها الرخاوة، وبينهما البيـنيَّةُ.
· صفة الاستعلاء
، وضده الاستفال.
· صفة الإطباق، وضده الانفتاح.
· صفة الإذلاق، وضده الإصمات.

ويمكن تفصيلها على النحو الآتي:

1- صفة الهمس:
· معناه لغةً: الخفاء.

· اصطلاحاً: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

· حروفه: مجموعة في قوله (فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ)؛ أي الفاء، والحاء، والثاء، والهاء، والشين، والخاء، والصاد، والسين، والكاف، والتاء.

2- صفة الجهر (وهو ضد الهمس):
· معنى الجهر لغةً: الإعلان.

· اصطلاحاً: انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج.

· حروفه: هي جميع الحروف الهجائية التسعة والعشرين ما عدا حروف الهمس العشرة، أي تسعة عشر حرفاً.

3- صفة الشدة:
· وهي لغةً: القوة.

· اصطلاحاً: انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. 

· حروفها: مجموعة في (أُجِد قَطٍ بَكَتْ)، أي الهمزة، والجيم، والدّال، والقاف، والطّاء، والباء، والكاف، والتاء.

4- صفة الرخاوة (وهي ضد الشدة):

· الرخاوة لغةً: اللين.

· اصطلاحاً: جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج.

· حروفها: هي جميع حروف الهجاء، ما عدا حروف الشدة والبينية.

- صفة البينية: وهي صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة، فالحرف إما أن يكون شديداً أو رِخواً أو بينياً.

· والبينية لغةً: الاعتدال.

· اصطلاحاً: عدم انحباس الصوت، كما في الشدة، وعدمُ جريانه، كما في الرخاوة.

· حروفها: (لِنْ عُمَرُ)، أي: اللام، النون، العين، الميم، الراء.

تنبيه:

اعلم أن الهمس والجهر يتعلقان بالنفس، وأن الشدة والرخاوة وبينهما البينية تتعلق بالصوت.

واعلم أن الشدة تحدث انزعاجاً في جهاز النطق عند النطق بحروفها، والتي هي كما ذكرنا سابقاً: الهمزة و الجيم و الدال و القاف و الطاء و الباء و الكاف و التاء ، فلو أردت أن تعرف ذلك فأدخل الهمزة على أي حرف من الحروف السابقة، وانطق الحرف دون أن تخرج همساً أو قلقةً، وتأمل ماذا يحدث لك؛ بالطبع سيَحْدُث لك انزعاجٌ شديدٌ، من أجل ذلك تخلصت العرب من شدة هذه الحروف بطرقٍ مختلفة.

طرق التخلص من شدة الحروف:

1- الهمس: ويكون في الكاف والتاء، أي أدخل الهمزة على الكاف والتاء، ثم انطق الحرف، فسيحدِث انزعاجاً- هذه هي الشدة -، فارِق بين طرفي عضو النطق؛ فسيخرج الهواء المحبوس بالداخل- وهذا ما يسمى بالهمس -، ولا تتكلف في إخراج الهمس، بل عليك أن تأتيَ بالشدّة، لأنك إذا أتيت بالشدّة أتى الهمس رغماً عنك، ولذلك قال الإمام ابن الجزريِّ: (وراعِ شدةً بكاف وبتا).
2- القلقلة: ويكون في حروف (قُطْبُ جَدٍ) كما ذكرنا سابقاً، ولكن باعد بين طرفي عضو النطق حتى تتخلص من شدتها، وهذا ما يسمَّى بالقلقلةِ.
3- أما الهمزة: فتتخلص العرب من شدتها بالطرق الآتية:

- بالحذف، مثل: ﴿ﭐلسَّمَا﴾ بحذف الهمزة.

- أو الإبدال، مثل: ﴿يُومِنُونَ﴾ بإبدال الهمزة حرفَ مد مجانس لحركةِ ما قبلها.

- أو بالنقل، مثل: ﴿مَنَ امَنَ﴾ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمز.

- أو بالسكت، مثل: ﴿مَنْ س ءَامَنَ﴾، بالسكت على الساكن قبل الهمزة.
- أو الإدخال، مثل: (ءَ 1أَنتَ).

- أو بالتسهيل، مثل: ﴿أَاعْجَمِيٌّ﴾، بتسهيل الهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو ﴿أَونزِلَ﴾، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو ﴿أبنك﴾، وهذا بصفة عامة في القراءات وليس عند حفص إلا ما كان من لفظ ﴿أَاعْجَمِيٌّ﴾ فقط  . 

ثمرة (فائدة) معرفة صفة الشدة والرخاوة والبينية:

اعلم أن الشدةَ حق، ومستحقها- أي ما يترتب عليها- : قِصَر زمن الحرف عند النطق به.

والرخاوةَ حق، ومستحقها أو ما يترتب عليها: طول زمن الحرف.

5- صفة الاستعلاء:

· هو لغةً: الارتفاع.

· اصطلاحاً: ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ).

· حروفه: الخاء، والصاد، والضاد، والغين، والطاء، والقاف، والظاء.

· ملحوظة: تعريف آخر للاستعلاء، وهو: اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه.

والاستعلاء حق، ومستحقه - أي ما ينتج عنه - : تفخيم الحرف.

التفخيم:

· لغةً: التسمين.

· اصطلاحاً: سِمَنٌ يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بِصَدَاهُ.

مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء:
وللعلماء فيه مذهبان:

المذهب الأول: أن مراتب التفخيم ثلاث وهي:

1- المفتوح. 2- المضموم. 3- المكسور، أما الساكن فيتبع ما قبله.

المذهب الثاني: أن مراتبه خمس وهي :

1- المفتوح الذي بعده ألف، مثل: ﴿خَـسِرِينَ﴾.

2- المفتوح من غير ألف، مثل: ﴿خَسِرَ﴾.

3- المضموم، مثل: ﴿خُسْرٍ﴾.

4- الساكن، مثل: ﴿ﭐخْسَئُواْ﴾.

5- المكسور، مثل: ﴿أَخِي﴾.

مع ملحوظة أن حروف الإطباق: (ص، ض، ط، ظ) لا تتأثر بالكسرِ.

6- صفة الاستفال (وهو ضد الاستعلاء):

· الاستفال لغةً: الانخفاض والانحطاط.

· اصطلاحاً: انحطاط اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستفال.

· حروفه: هي جميع حروف الهجاء ما عدا حروف الاستعلاء.

والاستفال حق، ومستحقه: ترقيق الحرف.

الترقيق:

· لغةً: النُّحولُ.

· اصطلاحاً: نُحولٌ يعترِي الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بِصَدَاهُ.

7- صفة الإطباق:

· معناه لغةً: الإلْصَاق.

· اصطلاحاً: التصاق طائفتي اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق.

· حروفه: (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء).

8- صفة الانفتاح (وهو ضد الإطباق):

· معناه لغةً: الافتراق.

· اصطلاحاً: افتراق طائفتي اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الانفتاح.

· حروفه: هي جميع حروف الهجاء ما عدا حروف الإطباق.

9- صفة الإذلاق:

· معناه لغةً: حدة اللسان.

· اصطلاحاً: سرعة النطق بحروف الإذلاق.

· وحروفه: (فَرَّ مِنْ لُبٍّ) أي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء .

10- صفة الإصمات:

· معناه لغةً: المنع.

· اصطلاحاً: منع حروفه من أن يبنى منها وحدها في كلام العرب كلمةٌ رباعية الأصول أو خماسية؛ لثقلها على اللسان.
مثل كلمة: (عسجد) - اسم للذهب- كمثال للرباعي، و(عسطوس) - اسم شجرة - كآخر للخماسي .

والحقيقة أن صفتي الإذلاق والإصمات لُغويتان لا عَلاقة لهما بالنطق، وربَّما ذكرهما النّاظم هنا ضمن الصفات حتى يكون عدد الصفات سبع عشرة صفةً، مثل عدد مخارج الحروف التي هي سبعة عشر.
***
القسم الثاني: الصفات التي لا ضد لها:

وهي سبع صفات:

1- الصفير.
2- القلقلة.
3- اللين.
4- الانحراف.
5-التكرير. 6- التفشي.
7- الاستطالة.

ولذلك يقول الإمام ابن الجزريِّ:
	قَلْقَلَـةٌ: قُطْبُ جَـدٍ ، وَاللِّيـنُ:
	
	صَفِيرُهَـا : صَـادٌ وَزَايٌ سِيـنُ

	قَبْلَهُمَـا ، وَالاِنْحِرَافُ: صُحِّحَـا
	
	وَاوٌ وَيَـاءٌ سُكِّنَــا، وَانْفَتَحَـا

	وَلِلتَّفَشِّي : الشِّينُ ، ضَاداً: اسْتَطِلْ
	
	فِي اللاَّمِ وَالـرَّا، وَبِتَكْرِيرٍ جُعِـلْ


11- صفة الصفير:

· معناه لغةً: صوت يشبه صوت البهائم.

· اصطلاحاً: صوت زائد يصاحب أحرف الصفير.

· حروفه: ( السين، الصاد، الزاي).
· ملحوظة: يراعى عدمُ إِعْمَال الشفتين في إخراج حرف الصاد، كما بينَّا ذلك في مخرج حرف الصاد.
فإذا قلنا إنه لا بد من إعمال الشفتين في الصّاد لأنها حرف صفيرٍ، فلماذا لا نُعْمِلُهُمَا في إخراج حرفي السين والزاي، علماً بأنهما من حروف الصفير ؟! .

12- صفة القلقلة:

· معناها لغةً: الاضطراب والتحريك.

· اصطلاحاً: اضطراب المخرج عند النطق بحروف (قُطْبُ جَدٍ) إذا كانت ساكنة.

· أو تعريف آخر: تباعد طرفي عضو النطق بحروف (قُطْبُ جَدٍ) إذا كانت ساكنة.

· ويشترط لقلقلة هذه الحروف أن تكون ساكنة.

مراتب القلقلة:
أ- صغرى: وهذا إذا كانت ساكنة في حالة الوصل مثل (ابْتغاء).

ب - كبرى: وهذا إذا كانت ساكنة موقوفاً عليها، مثل (لهبْ).

· ملحوظة: القلقلة ليست مائلة للفتح ولا مائلة للكسر ولا تابعة لما قبلها
، ويفهم ذلك عند التطبيق من شيخٍ متقنٍ.

13- صفة اللين:

· معناها لغةً: السهولة ، ضد الخشونة.

· اصطلاحاً: إخراج الحرف من مخرجه في لين وعدم كلفة على اللسان .

· حروفه : الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل (خَوْف- بَيْت).

14- صفة الانحراف:

· معناها لغةً: الميل والعدول.

· اصطلاحاً: ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء.

· حروفها: اللام، الراء.
وفي الانحراف في اللام والراء يلتصق طرف اللسان مع اللثة العليا فينحرف الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين ولذلك سميت صفةَ الانحراف .

15- صفة التكرير:

· معناها لغةً: إعادة الشيء مرةً بعد مرة.

· اصطلاحاً: ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء.

· حروفها: حرف الراء فقط.

· ملحوظة: صفة التكرير صفةٌ مَعِيبَةٌ للرّاء، وقد ذكرت لتُجْتَنَبَ (أي للحذر منها) مع عدم عدميَّتها .

16- صفة التفشي:

· معناها لغةً: الاتّساع والانتشار.

· اصطلاحاً: انتشار الريح بالفم عند النطق بحرف الشين.

· حروفها: حرف (الشين) فقط.

17- صفة الاستطالة:

· ومعناها لغةً: الطول والامتداد.

· اصطلاحاً: طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد.

علماً بأن كل حرف له زمن في خروجه، أطول هذه الحروف زمناً في خروجه هو حرف الضاد؛ لما فيه من رخاوة واستطالة وغيره.

كيفية استخراج صفات كل حرف على حدة:

اعلم أن كل حرف له عدة صفات لا تقل عن خمس ولا تزيد على سبع.

فالطريقة هي أن نُمَرِّرَ كلَّ حرف على كل صفة من الصفات التي لها ضد فإن كان في أحدها فهو كذلك، وإن لم يكن فيها فهو في ضدها.
وانتبه أن الحرف إما أن يكون شديداً أو رخواً أو بيـنيّاً، فإذا بحثت عنه في صفة الشدة فلم تجده فيها، فلا تحكم عليه بأنه رِخوٌ إلاّ إذا بَحثت عنه في صفة البيـنيّة.

مثال تطبيقي: حرف الباء:

- إذا مرّرناه  على حروف الهمس، فإننا لا نجده فيها، إذاً فهو (مَجهور).

- إذا مرّرناه  على حروف الشّدّة، فإننا نجده فيها، إذاً فهو (شَديد).

- إذا مرّرناه  على حروف الاستعلاء، فإننا لا نجده فيها، إذاً فهو (مُستفل).

- إذا مرّرناه  على حروف الإطباق، فإننا لا نجده فيها، إذاً فهو (مُنفتح).
- إذا مرّرناه  على حروف الإذلاق، فإننا نجده فيها، إذاً فهو (مُذلقٌ).
· إذا مرّرناه على الصفات التي لا ضد لها، فإننا نجده في صفة القلقلة فقط، إذاً فـهو: (مُقلقل).

     إذاً صفات حرف (الباء) ستة وهي أنه: مجهور، شديد، مستفل، منفتح، مذلق، مقلقل. 
واعلم أن حرف الراء فقط هو الذي له سبع صفات.
(((
{باب التجويد}

تعريف التجويد:

التجويد لغةً: التّحسينُ، تقول العرب هذا شيء جيّد، أي هذا شيء حسن، جوّد الشيء أي حسّنه.

اصطلاحًا: إخراج كل حرف من مَخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه.

وحق الحرف: هو الصفة الذاتية الملازمة له التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال كالشدة والرخاوة.

ومستحقه: هو الصفة الناتجة عن صفة أخرى، كالتفخيم: ناتجٌ عن الاستعلاء، والترقيق: ناتجٌ عن الاستفال.

***

حكم التجويد:

تعلمه فرض كفاية، أي: إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين، أما العمل به فهو فرض عين، يقول الإمام ابن الجزري في النشر: "ولاشك أن الأمة كما هم متعبَّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبَّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها.

ولذلك يقول الناظم رحمه الله:    




	مَنْ لَـمْ يُصَـحِّحِ  الْقُرَانَ  آثِـمُ
	
	وَ الأَخْذُ بِالـتَّجْوِيدِ حَتْـمٌ  لاَزِمُ

	وَهَـكَذَا  مِنْـهُ  إِلَيْـنَا  وَصَـلاَ
	
	لأَنَّـهُ   بِــهِ   الإِلَـهُ  أَنْـزَلاَ

	وَزِيـنَـةُ   الأَدَاءِ   وَالْـقِـرَاءَةِ
	
	وَهُـوَ  أَيْضاً حِــلْيَةُ  التِّـلاَوَةِ

	مِـنْ كُـلِّ صِفَـةٍ وَمُسْـتَحَقَّهَا
	
	وَهُوَ:إِعْـطَاءُ الْحُـرُوفِ حَقَّـهَا

	وَاللَّـفْظُ فِـي نَظِيـرِهِ كَمِـثْلِهِ
	
	وَرَدُّ  كُـلِّ  وَاحِـدٍ  لأَصْـلِـهِ


ومعنى: (رَدّ كُلِّ وَاحِدٍ لأَصْلِهِ) أي إخراج كل حرف من مخرجه .

ومعنى (وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ) أي اجعل النظير كنظيره لتكون القراءة على نسق واحد، فمثلاً إذا جعلنا المد المنفصل حركتين فإننا نقرأ كل مواضعه حركتين في المجلس الواحد، وإن قرأناه أربعاً فكذلك، ولا يجوز أن يكون بالقصر في موضع وبالتوسط في موضع آخر .  

***

التكلف في التجويد:

وينبغي على القارئ أن يقرأ القرآن الكريم بدون تكلف ولا تعسف، أي يقرأه بسهولة ويسر وبلُطف.

والتكلف ينقسم إلى قسمين:   1- محمود.                  2- مذموم.

فالْمَحمود: هو أن تحاول تقويم لسانِك حتى تنهض بنفسك لتقرأ قراءة صحيحة من غير تكلف، وقد يأتي التكلف في بداية التعلّم، ويزول عند تحسُّنِ القراءة.

والمذموم: هو التشدُّق بالقراءة فتتقزز منه الأذن.

والنطق السليم يأتي بالتدرب على هذا؛ ولذلك يقول الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله:

	بِاللُّـطْفِ فِـي النُّطْقِ بِلاَ تَعَسُّفِ
	
	مُكَمَِّـلاً  مِنْ  غَيْـرِ مَا تَكَـلُّفِ 


ولا يتوهمِ القارئ أن التجويد هو المدّ المفرط، أو مطّ الحروف، أو النطق بالحرف كالسّكران، ويكفينا في ذلك ما ذكره العلامة السّخاوي رحمه الله، (ت643هـ)  في مطلع قصيدته المسمَّاة: (عمدة المفيد وعُدّةُ الْمُجِيد في معرفة التّجويد):

	وَ يَرُودُ  شَـأْوَ   أَئِـمَّةِ   الإِتْقَانِ
	
	يَا  مَـنْ  يَـرُومُ  تِلاَوَةَ الْقُـرْآنِ

	أَوْ مَـدَّ مَـا  لاَ مَدَّ  فِيهِ  لِـوَانِ
	
	لاَ تَحْسَبِ التَّجْوِيدَ  مَـداًّ  مُفْرِطاً

	أَوْ  أَنْ تَـلُوكَ الْحَرْفَ كَالسَّكْرَانِ
	
	أَوْ أَنْ  تُـشَدِّدَ بَـعْدَ مَدٍّ هَـمْزَةً

	فَيَـفِرَّ سَـامِعُهَا  مِـنَ الْغَثَـيَانِ
	
	أَوْ أَنْ  تَفُـوهَ  بِـهَمْزَةٍ مُتَهَـوِّعاً

	فِـيه > وَلاَ تَـكُ مُخْسِرَ  الْمِيزَانِ
	
	لِلْحَرْفِ مِيزَانٌ فَلاَ تَـكُ طَاغِـياً


قال الناظم :

	إِلاَّ  رِيَـاضَةُ  امْرِئٍ    بِفَكِّــهِ
	
	وَلَيْـسَ بَيْـنَهُ وَ بَـيْنَ تَرْكِــهِ


أي ينبغي عليك أن تتريض على النطق الصحيح بكثرة التمرينات على ذلك، ومثل ذلك مثل من يلعب رياضة معينة مثل رياضة كمال الأجسام، فإنه يتمرن على تربية عضلاته بكثرة حمل الأثقال حتى تبنى عضلاته، فالقرآن أولى بذلك.

(((
{باب في ذكر بعض التنبيهات}

قال الناظم رحمه الله:

	وَحَاذِرَنْ  تَفْخِيمَ لَفْظِ  الأَلِــفِ
	
	فَرَقِّـقَنْ مُسْـتَفِلاً مِـنْ  أَحْرُفِ

	اللهُ،  ثُـمَّ   لاَمَ :   للهِ    لَـنَـا
	
	وَهَمْـزَ:أَلْـحَمْدُ  أَعُـوذُ  إِِهْدِنَا

	وَالْمِيمَ مِنْ: مَخْمَصَةٍ وَمِـنْ مَرَضْ
	
	وَلْيَتَلَطَّفْ  وَعَـلَى  اللهِ وَلاَ الضْـ

	وَاحْرِصْ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ الَّذِي
	
	وَبَاءَ :  بَرْق ٍ، بَاطِلٍ ، بِهِمْ ، بِذِي

	رَبْوَةٍ ،  اجْتُثَّتْ  ، وَحَجِّ  ، الْفَجْرِ
	
	فِيهَا وَفِي الْجِيمِ كَـ: حُبِّ ، الصَّبْرِ

	وَ إِنْ  يَكُنْ  فِي  الْوَقْفِ كَانَ  أَبْيَنَا
	
	وَبَيِّنَـنْ   مُقَلْـقَِلاً   إِنْ  سَـكَنَا

	وَسِينَ: مُسْتَقِيم ِ، يَسْطُو ، يَسْقُـو
	
	وَحَاءَ: حَصْحَصَ ، أَحَطْتُ، الْحَقُّ


علمنا من قبلُ أن صفة الاستفال حق، ومستحقَّها ترقيق الحرف المستفل، لذلك نبه هنا بقـوله (فَرَقِّقَنْ مُسْتَفِلاً مِنْ أَحْرُفِ)، ثم قال: (وَحَاذِرَنْ تَفْخِيمَ لَفْظِ الأَلِفِ)، والحقيقة أن هذا القول فيه قصور؛ لأن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإن كان مفخّماً فُخِّمَت وإن كان مرقّقاً رُقِّقَت.

وقد يفهم من هذا النص أن الألف مرققة دائماً وهذا هو القصور؛ كما بينّا آنفاً.

·  الخلاصة: أن الألف حرف مستفل ولكنها تفخم إذا أتى قبلها مفخم، وترقق إذا أتى ما قبلها مرققاً .

قال الشيخ إبراهيم عليّ شحاتة السمنودي : 
	مَا قَبْلَهَا ،  وَالْعَكْسُ فِي الْغَنِّ أُلِفْ 
	
	وَالرَّوْمُ كَالْوَصْـلِ ، وَتَتْبَعُ  الأَلِفْ


ثم نبه الناظم رحمه الله على بعض الملاحظات وهي:

أولاً: عدم تفخيم الهمز مطلقاً، نحو: ﴿ﭐلْحَمْدُ﴾، ﴿أَعُوذُ﴾، ﴿ﭐهْدِنَا﴾، ﴿ﭐللهُ﴾.

ثانياً: عدم تفخيم اللام في مثل الكلمات الآتية: ﴿لِلَّهِ﴾، ﴿لَنَا﴾، ﴿وَلْيَتَلَطَفْ﴾، ﴿عَلَى ﭐللهِ﴾، ﴿وَلاَ ﭐلضَّآلِينَ﴾.

ثالثاً: عدم تفخيم الميم من نحو كلمتي:
· ﴿مَخْمَصَةٍ﴾ نظراً لمجاورتهما الخاءَ المستعلية.
· ﴿مَرَضٌ﴾ نظراً لمجاورتها الراءَ المفخمة، وهذا هو ما يسمى بِـ: تخليص الحروف.
رابعاً: عدم تفخيم الباء في نحو: ﴿وَبَرْقٌ﴾، ﴿وَبَاطِلٌ﴾، ﴿بِهِمُ﴾، ﴿بِذِي﴾.

خامساً: ثم بيّن رحمه الله الاهتمام بالشدة والجهر في الباء والجيم، وضرب أمثلة على ذلك: ﴿كَحُبِّ﴾، ﴿ﭐلصَّـبْرِ﴾، ﴿بِرَبْوَةٍ﴾، ﴿ﭐجْتُثَّتْ﴾، ﴿حِجُّ﴾ ﴿ﭐلْفَجْرِ﴾، وبيان الشدة هنا هو حبس الصوت عند النطق بحرفي الباء والجيم، كما بيّناه في صفة الشدة.
سادساً:كما بيَّن الناظم عدم تفخيم حرف الحاء في مثل: ﴿حَصْحَصَ﴾، ﴿أَحَطتُ﴾، ﴿ﭐلْحَقُّ﴾، نظراً لمجاورتها لحرف مستعلٍ بعدها.
سابعاً: وأخيراً نبه الناظم إلى ترقيق السين في الكلمات: ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾، ﴿يَسْطُونَ﴾، ﴿يَسْقُونَ﴾.
{باب الراءات}

قال الناظم رحمه الله:

	كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَـتْ
	
	وَرَقِّقِ  الـرَّاءَ إِذَا مَـا كُسِـرَتْ

	أَوْ كَانَتِ  الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْـلاَ
	
	إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ  اسْتِعْلاَ

	وَأَخْـفِ تَكْـرِيراً إِذَا تُـشَـدَّدُ
	
	وَالْخُلْفُ فِي:فِرْقٍ؛ لِكَسْـرٍ يُوجَدُ


الراء حرف مستفل إلا أنها تفخم في بعض الأحوال.
حالات تفخيم الراء:

1- الرّاء المفتوحة: ﴿ﭐلرَّحْمَنُ﴾. 

2- الرّاء المضمومة: ﴿رُبَمَا﴾.

3- الرّاء السّاكنة التي قبلها مفتوح: ﴿خَرْدَلٍ﴾. 

4- الرّاء الساكنة التي قبلها مضموم ﴿قُرْبَةٌ﴾.

5- إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مفتوح: ﴿ﭐلْفَجْر﴾ – حال الوقف عليها -.

6- إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مضموم: ﴿خُسْر﴾ – حال الوقف عليها -.

7- الرّاء الساكنة التي قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور.

وقد أتى هذا في القرآن الكريم في خمس كلمات، هي : 

﴿قِرْطَاسٍ﴾، ﴿وَإِرْصَاداً﴾، ﴿مِرْصَاداً﴾، ﴿لَبِالْمِرْصَادِ﴾، ﴿فِرْقَةٍ﴾.

بشرط أن تجتمع الراء مع حرف الاستعلاء في كلمة واحدة ، أما إذا كانت الراء الساكنة آخرَ كلمةٍ وحرفُ الاستعلاء أولَ الكلمة التي بعدها فلا تفخم، مثل: ﴿وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ﴾.

8-  الرّاء الساكنة التي قبلها كسرة عارضة، ﴿ﭐِرْتَضَى﴾، ﴿أَمِ ﭐرْتَابُواْ﴾.

حالات ترقيق الراء:

1- الرّاء المكسورة: ﴿وَﭐضْرِبْ﴾.

2- الرّاء الساكنة التي قبلها مكسور: ﴿فِرْعَوْنُ﴾.

3- إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور: ﴿حِجْر﴾ – حال الوقف عليها-.

4- الرّاء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة ﴿كبِير، بصِير، خَيْر﴾ –حال الوقف عليها-.

 هناك أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات:

1- كلمة ﴿فِرْقٍ﴾: ترقق راء ﴿فِرْقٍ﴾ من وجه، وتفخم من وجه آخر، هذا عند الوصل، ولذلك أشار الناظم وقال: (وَالْخُلْفُ فِي:فِرْقٍ؛ لِكَسْـرٍ يُوجَدُ)، وسبب الخلاف هو: كسرة القاف، أما عند الوقف عليها فتفَخَّم وجهاً واحداً.
2- كلمتا ﴿مِصْرَ﴾ و﴿ﭐلْقِطْرِ﴾: فيهما وجهان عند الوقف عليهما، وهما: (التفخيم والترقيق) نظراً لأنها راءٌ ساكنةٌ قبلها ساكن قبله مكسور، ولكن الساكن الذي قبل الراء حرف استعلاء ، وَهُوَ حاجز حصين يمنع وصول الكسرة إلى الراء ؛ هذا لمن قال بالتفخيم.

والذي قال بالترقيق قاله حسب القاعدة واختار الإمامُ ابنُ الجزريِّ التفخيمَ لكلمة ﴿مِصْرَ﴾ لأنه أجراها مجرى الوصل حيث إنها مفتوحة في الوصل.

والترقيقَ في ﴿ﭐلْقِطْرِ﴾ لأنها في الوصل مكسورة.

حكم الراء المشدَّدة:

· أما الراء المشددة فحكمها حكم المدغم فيه، لأن الرَّاءَ المشدَّدة هي عبارة عن راءين: الأولى ساكنة، والثانية متحركة، فحكم المشددة هُو حكم الراء الثانية.

· والراء المشددة لا تكرر عند النطق بها ولذلك نبه الإمام ابن الجزريِّ بقوله: (وَأَخْفِ تَكْرِيراً إِذَا تُشَدَّدُ).

(((                          

قال الناظم رحمه الله:

	عَنْ فَتْحٍ نَ اوْ ضَمٍّ، كَـ:  عَبْدُ اللهِ
	
	وَفَخِّـمِ الـلاَّمَ مِـنِ اسْـمِ اللهِ

	الاِطْبَاقَ  أَقْوَى نَحْوُ: قَالَ  وَالْعَصَا
	
	وَحَرْفَ الاِسْتِعْلاَءِ فَخِّمْ،وَاخْصُصَا

	بَسَطْتَ، وَالْخُلْفُ بِـ:نَخْلُقكُّمْ وَقَعْ
	
	وَبَيِّنِ الإِطْبَاقَ مِنْ: أَحَـطْتُ ، مَعْ

	أَنْعَمْتَ  وَالْمَغْضُوبِ مَعْ  ضَـلَلْنَا
	
	وَ احْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا

	خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِـ:مَحْظُوراً،عَصَى
	
	وَخَلِّصِ انْفِتَاح: مَحْذُوراً، عَسَـى

	كَـ: شِرْكِكُمْ  وَ تَتَـوَفَّى فِتْـنَةَ
	
	وَرَاعِ  شِـدَّةً  بِكَـافٍ  وَ بِتَـا

	أَدْغِمْ كَـ: قُل رَّبِّ وَ: بَل لاَّ، وَأَبِنْ
	
	وَأَوَّلَيْ  مِثْلٍ  وَجِنْسٍ  إِنْ سَكَـنْ

	سَبِّحْهُ،  لاَ تُزِغْ قُلُوبَ ،  فَالْـتَقَمْ
	
	فِي يَوْمِ، مَعْ: قَالُواْ وَهُمْ،وَ:قُلْ نَعَمْ


اللام حرف مستفل ولكنه يفخم في بعض الأحوال ويرقق في بعضها.

حالات تفخيم لام لفظ الجلالة:

تفخم لام لفظ الجلالة في حالات هي: 

1-  إذا أتى قبلها مفتوح، مثل: ﴿قَالَ ﭐللهُ﴾، ﴿هُوَ ﭐللهُ﴾.
2-  إذا أتى قبلها مضموم، مثل: ﴿عَبْدُ ﭐللهِ﴾.
3-  وكذلك إذا زاد على لفظ الجلالة ميم مشددة، وهذا في موضع النداء أو الدعاء: ﴿ﭐللَّهُمَّ﴾.
حالة ترقيق لام لفظ الجلالة:
لا ترقق لام لفظ الجلالة إلا في حالة واحدة، هي: أن يأتي قبلها مكسور، مثل: ﴿بِسْمِ ﭐللهِ﴾.

٭٭٭
تنبيهات:

· وينبه الناظم على أن الاستعلاء حق، ومستحقَّه تفخيم الحرف المستعلي.

· ومراد الناظم بقوله (وَاخْصُصَا) أي: أن صفة الإطباق أقوى من صفة الاستعلاء، ثم ضرب مثالاً للمستعلي غير المطبق وهو: ﴿قَالَ﴾، والمستعلي المطبق وهو: ﴿ﭐلْعَصَا﴾.

· ثم نبه على بيان الإطباق في الكلمات الآتية: 

1- كلمة: ﴿أَحَطتُ﴾ أي أطبق المخرج على طاء وافتحه على تاء، فابدأ بطاء وانته بتاءٍ.

2- وكذلك ﴿بَسَطْتَ﴾ أي أطبق المخرج على طاء كذلك وافتحه على تاء.

· ثم قال (وَالْخُلْفُ بِـ:نَخْلُقكُّمْ وَقَعْ): وقع الخلاف بين إبقاء صفة استعلاء القاف عند إدغامها في الكاف، وبين إدغامهما إدغاماً محضاً.
فإظهار صفة الاستعلاء ورد من طريق مكّي بن أبي طالب في: "التبصرة"، وابن مهران في: "الغاية"، وهما ليسا لحفص من طريق الشاطبيّة.
والصحيح أن تدغمها إدغاماً محضاً، أي يُبدَل حرفُ القاف كافاً ثم تُدغَم الكافُ الأولى في الكاف الثانية، فتكونان كافاً واحدةً مشددةً، بمعنى أنه ليس لحفص إلا الإدغام الكامل كما نص عليه المحققون .

· ثم نبه على إظهار هذه الحروف المسكنة في هذه الكلمات بقوله (وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ): 
1- اللام في ﴿جَعَلْنَا﴾.

2- والنون في ﴿أَنْعَمْتَ﴾.
3- والغين من ﴿ﭐلْمَغْضُوبِ﴾.
4- واللام من ﴿ضَلَلْنَا﴾.

· ثم قال الناظم رحمه الله:

	خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِـ:مَحْظُوراً عَصَى
	
	وَخَلِّصِ انْفِتَاحَ: مَحْذُوراً، عَسَـى


فقد بيّن الناظم رحمه الله في هذا البيت بيان انفتاح:

1- حرف الذال من كلمة: ﴿مَحْذُوراً﴾ حتى لا تشتبه وتنطق: ﴿مَحْظُوراً﴾ بالظاء.
2-  وحرف السين من كلمة ﴿عَسَى﴾ حتى لا تشتبه وتنطق ﴿عَصَى﴾ بالصاد.

· ثم قال رحمه الله:

	كَـ: شِرْكِكُمْ  وَ تَتَـوَفَّى فِتْـنَةَ
	
	وَرَاعِ  شِـدَّةً  بِكَـافٍ  وَ بِتَـا


أي بيِّن صفة الشدة، لأنك إذا بينت صفة الشدة فستحدث لك انزعاجاً تتخلص منه بالهمس، بمعنًى آخر: لا يكن هَمُّك الإتيان بالهمس لأنه بالشدة يأتي الهمس.

٭٭٭
أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين:

 قال الناظم رحمه الله:

	أَدْغِمْ كَـ: قُل رَّبِّ وَ: بَل لاَّ، وَأَبِنْ
	
	وَأَوَّلَيْ  مِثْلٍ  وَ جِنْسٍ  إِنْ سَكَـنْ

	سَبِّحْهُ ، لاَ تُزِغْ قُلُوبَ ،  فَالْـتَقَمْ
	
	فِي يَوْمِ، مَعْ: قَالُواْ وَهُمْ،وَ:قُلْ نَعَمْ


1- المتماثلان:

تعريفهما: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً وصفة.

مثالهما: الباءان من ﴿ﭐضْرِب بِّعَصَاكَ﴾، والدّالان من ﴿وَقَد دَّخَلُواْ﴾ .

حكمهما: الإدغام إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، ويسمى: (الإدغامَ الصغيرَ).

ويمتنع إدغام المتماثلين في الحالات الآتية: 

أ- إذا كان الحرف الأول حرف مد، وهنا يكون حكمه الإظهار، مثل قوله تعالى: ﴿قَالُواْ وَهُمْ﴾، وقوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾.

ب- إذا تحرك الحرفان الأول والثاني، ويكون حكمه الإظهار أيضاً عند الإمام حفص، مثل قوله تعالى: ﴿ﭐلرَّحِيمِ مَـلِكِ﴾، ويسمّى: (المتماثلانِ الكبيرَ).

ج- إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني فيكون حكمه الإظهار أيضاً مثل: ﴿تَتْرَا﴾، ﴿نَنسَخْ﴾.

كما نبه الناظم على إظهار اللام عند النون في قوله تعالى: ﴿قُلْ نَعَمْ﴾، وإظهار الحاء مع الهاء في قوله تعالى ﴿فَسَبِّحْهُ﴾، وإظهار الغين عند القاف في قوله تعالى: ﴿لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾، وإظهار لام الفعل مطلقاً مثل: ﴿فَالْتَقَمَهُ ﭐلْحُوتُ﴾.

2- المتجانسان:

تعريفهما: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجاً واختلفا في بعض الصفات.

ويكونان في:

1- الباء مع الميم من: ﴿ﭐرْكَب مَّعَنَا﴾.

2- التاء مع الطاء ، مثل: ﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٌ﴾.

3- ومع الدال من: ﴿أَثْقَلَت دَّعَوَا﴾، ﴿أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ ولا ثالث لهما في القرآن الكريم.

4- والثاء مع الذال من: ﴿يَلْهَث ذَّ1لِكَ﴾.

5- والدال مع التاء ، مثل: ﴿تَوَاعَدتُّمْ﴾، ﴿قَد تَّبَيَّنَ﴾.

6- والذال مع الظاء في: ﴿إِذ ظَّلَمُوآ﴾، ﴿إِذ ظَّلَمْتُمْ﴾ ولا ثالث لهما في القرآن الكريم.

حكمهما: الإدغام بشرط أن يكون الأول من المتجانسين ساكناً والثاني متحركاً.
وقد خالف الإمام ابن الجزريِّ مذهبه في قوله: (أَدْغِمْ،كَـ: قُل رَّبِّ)؛ حيث إنه ضربه مثالاً للمتجانسين، وقد بين لنا في المخارج أن اللام من مخرج، والراء من مخرج آخر، فهذا لا ينطبق عليه تعريف المتجانسين والحقيقة أنهما متقاربان، وبذلك يكون قد خالف مذهبه، وهو أن اللام من مخرج والراء من مخرج آخر. 

فكان ينبغي عليه أن يضرب بمثلٍ آخر، كما ذكرت أعلاه.

3- المتقاربان:

تعريفهما: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجاً وصفة.
مثالهما: مثل: ﴿قُل رَّبِّ﴾، ﴿بَل رَّفَعَهُ﴾.

حكمهما: الإدغام في اللاَّم مع الراء فقط، وليس الراء مع اللام.

(((
{باب الضاد والظاء}

قال الناظم رحمه الله:                

	مَيِّزْ  مِنَ الظَّاءِ ،  وَكُـلُّهَا تَجِـي
	
	وَالضَّادَ  : بِـاسْتِـطَالَةٍ وَ مَخْرَجِ

	أَيْقِظْ  وَأَنظِرْ  عَظْمَ  ظَهْرِ اللَّفْـظِ
	
	فِي:الظَّعْنِ ظِلُّ الظُّهْرِ عُظْمُ الْحِفْظِ

	اُغْـلُظْ ظَلاَمَ  ظُفْرٍ انْـتَظِرْ  ظَمَا
	
	ظَـهِرْ  لَظَى  شُوَاظُ  كَظْمٍ  ظَلَمَا

	عِضِينَ ، ظَلَّ  النَّحْلِ  زُخْرُفٍ سَوَا
	
	أَظْفَرَ ، ظَناًّ كَيْفَ جَا، وَعِظْ سِوَى

	كَالْـحِجْرِ ، ظَلَّتْ شُعَرَا  نَظَـلُّ
	
	وَ ظَلْتَ ، ظَلْتُمْ ،  وَبِرُومٍ  ظَـلُّواْ

	وَكُـنْتَ فَظـاًّ ، وَجَمِيعَ النَّـظَرِ
	
	يَظْلَلْنَ ، مَحْظُوراً  مَعَ  الْمُحْـتَظِرِ

	وَالْغَيْظُ لاَ الـرَّعْدُ وهُودٌ قَاصِـرَهْ
	
	إِلاَّ بِـ : وَيْلٌ، هَلْ ، وَأُولَى نَاضِرَهْ

	وَفِي ظَـنِينٍ  الْخِلاَفُ سَـامِـي
	
	وَ الْحَظُّ  لاَ الْحَضُّ عَلَى الطَّـعَامِ

	أَنقَـضَ  ظَهْرَكَ ، يَعَضُّ الظَّـالِمُ
	
	وَ إِنْ  تَـلاَقَيَـا  الْبَيَـانُ  لاَزِمُ :

	وَ صَـفِّ هَا : جِبَاهُهُـمْ عَلَيْهِمُو
	
	وَاضْطُرَّ  مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَضْـتُمُو


الفرق بين حرفي الضاد والظاء:

هناك فرق بين الضاد والظاء من حيثُ المخرجُ ومن حيثُ الصِّفةُ.
أ/ من حيثُ المخرجُ:

فمخرج الضاد هو: إحدى حافتي اللسان أو كلتاهما مع ما يحاذيه من  الأضراس العليا، بينما مخرج الظاء هو: من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا.
فهناك اختلاف من حيثُ المخرجُ كما هو واضحٌ.

ب/ من حيثُ الصِّفةُ:

فصفات حرف الضاد هي: الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، والاستطالة.

أمّا صفات حرف الظاء هي: الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات.

فقد زادت صفة الاستطالة في الضاد عن الظاء.

إذا:ً الضاد تتميز عن الظاء بمخرجها، وكذلك بصفة الاستطالة فيها.

المواضع التي وردت بالظاء في القرآن الكريم:

ثم بين الناظم رحمه الله المواضعَ التي وردت بالظّاء في القرآن الكريم ، فقال:

1- فِي: الظَّعْنِ: ووقع منه في القرآن الكريم موضع واحد, وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ [النحل 80 ].

2- الظِّلُّ: ووقع منه اثنان وعشرون موضعاً، أوَّلها: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ [البقرة 57].

3- الظُّهْرِ: ووقع منه موضعان، أولهما: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ﴾ [النور 58].

4- العُظْمُ: ووقع منه مائة وثلاثة مواضعَ، أولُها: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة 7].

5- الْحِفْظِ: وقع منه اثنان وأربعون موضعاً، أولها ﴿حَـفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَ1تِ﴾ [البقرة 238].

6- أَيْقِظْ : موضع واحد: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً﴾ [الكهف 18].

7- الإنظار:عشرون موضعاً أولها ﴿فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [البقرة 162].

8- العَظْمَ : خمسة عشر موضعاً، أوّلها: ﴿وَﭐنظُرْ إِلَى ﭐلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾ [البقرة 259].

9- الظَّهْرِ : ستة عشر موضعاً، أوّلها: ﴿وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة 101].

10- اللَّفْظِ : موضع واحد، وهو: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ﴾ [ق 18].

11- ظَـهِرَ : ورد في عدة مواضع، أولها: ﴿وَذَرُواْ ظَـهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُو﴾ [الأنعام 120].

12- لَظَى : في موضعين، الأول: ﴿كَلآ إِنَّهَا لَظَى﴾ [المعارج 15].

13- شُوَاظُ : موضع واحد وهو: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ﴾ [الرحمن 35].

14- الكَظْم : ستة مواضع، أولها: ﴿وَالْكَـظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران 134].

15- الظُّلم: مائتان وثمانية وثمانون موضعاً، أولها: ﴿وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّـلِمِينَ﴾ [البقرة 35].

16- الغلظ : ثلاثة عشر موضعاً، أوّلها: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ [آل عمران 159].

17- الظَّلاَم: ستة وعشرين موضعاً أولها ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَـتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة 175].

18- ظُفْر: موضع واحد، هو: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام 146].

19- الانتظار: ستة وعشرين موضعاً، أولها ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلآ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ﴾ [البقرة 210].

20- الظَّمَأْ : ثلاثة مواضع، أوّلها: ﴿لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ﴾ [التوبة 120].

21- الظَّفَر : موضع واحد، وهو: ﴿مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح 24].

22- الظَّن (كَيْفَ جَا): أي كيف وقع في القرآن الكريم، في تسعة وستين موضعاً، أوّلها: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُوناْ﴾ [الأحزاب 10]. 

23- الوَعْظ : في أربعة وعشرين موضعاً، أولُها: ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة 66].

(سوى عضين): استثنى من الوعظ: ﴿عِضِينَ﴾ [الحجر 91]، فقرأها بالضاد.

24- ظَلَّ: تسعة مواضع، وهِي:

- (النَّحْلِ زُخْرُفٍ سَوَا): ﴿ظَلَّ وَجْهُهُو مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل 58 ، الزخرف 17].
- وظَلْت: ﴿ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً﴾ [طه 97].

- ظَلْتُمْ: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة 65].
- (وَبِرُومٍ  ظَلُّواْ): ﴿لَظَلُّواْ مِن بَعْدِهِ> يَكْفُرُونَ﴾ [الروم 51].

- (كَالحِجْرِ): ﴿فَظَلُّوا فِيه يَعْرُجُون﴾ [ الحجر 14] .

- (ظَلَّتْ شُعَرَا  نَظَلُّ): ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَـقُهُمْ لَهَا خَـضِعِينَ﴾ [الشعراء 4]، ﴿فَنَظَلُّ لَهَا عَـكِفِينَ﴾ [الشعراء 71].

- يَظْلَلْنَ: ﴿فيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ>﴾ [الشورى 33].

25- الْحَظْر: موضع واحد، وهو: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾ [الإسراء 20].

26- الْمُحْتَظِرِ: موضع واحد، وَهُوَ: ﴿فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُحْـتَظِرِ﴾ [القمر 31].

27- الفظّ: موضع واحد، وهُو: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ [آل عمران 159].

28- النَّظَر : ستة وثمانين موضعاً ، أولُها : ﴿وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾       [البقرة 50].

(وَجَمِيعَ النَّظَرِ): النظر هنا بمعنى: الرؤية.

واستثنى من ذلك، فقال: (إِلاَّ بِـ : وَيْلٌ، هَلْ)، أي المواضع الآتية:

1- في موضع (وَيْلٌ) أي في سورة المطففين، وهو قوله تعالى: ﴿نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾، فقرأ ﴿نَضْرَةَ﴾ بالضاد.

2- وفي موضع: ﴿هَلْ أَتَى﴾، أي في سورة الإنسان، وهو قوله تعالى ﴿وَلَقَّبـهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً﴾، قرأ ﴿نَضْرَةً﴾ بالضاد أيضاً. 

3- وفي الموضع الأول من سورة القيامة كلمة ﴿نَاضِرَةٌ﴾ قرأها بالضاد أيضاً في قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ﴾. 

29- (وَالْغَيْظُ لاَ الرَّعْدُ وهُودٌ قَاصِرَهْ): في أحد عشر موضعاً، أولها: ﴿عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ﭐلأَنَامِلَ مِنَ ﭐلْغَيْظِ﴾ [آل عمران 119]، قرئت كلمة (الْغَيْظُ) بالظاء، واستثنى من ذلك موضع الرعد وهود، فإنه قرأهما بالضاد، وهما:

1-  سورة الرعد في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ﴾ [8].

2- سورة هود في قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ الْمَآءُ﴾ [44]، فإنهما كتبتا بالضاد.

30- الْحَظُّ : سبعة مواضع ، أولها : ﴿يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ﴾     [آل عمران 176]، والحظ هنا بمعنى: النصيب. 

      - (لاَ الْحَضُّ عَلَى الطَّـعَامِ): الحض هنا بمعنى : الحث، وفي المواضع التالية:

1-  الفجر: ﴿وَلاَ تَحَآضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [18].

2-  الحاقة: ﴿وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [34].

3-  الماعون: ﴿وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [3].

فقرأ هذه المواضع الثلاثة بالضاد.

31- (وَفِي ظَنِينٍ الْخِلاَفُ سَامِي): في موضع واحد، أي قرئت بالضاد لبعض القراء وبالظاء لبعضهم، وحفص عن عاصم يقرأها بالضاد ﴿بِضَنِينٍ﴾ [التكوير 24].

     وَ(ضنين)، بمعنى: بخيل، أما: (ظنين)؛ فهي بمعنى: متهم.

الإظهار عند تلاقي الضاد مع الظاء:

وإذا تلاقت الضاد مع الظاء فحكمها الإظهار، مثل: ﴿أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، ﴿يَعَضُّ الظَّالِمُ﴾، وعلى مثيلاتها الآتي:

1- الضاد مع الطاء: ﴿اضْطُرَّ﴾.

2- الظاء مع التاء: ﴿وَعَظْتَ﴾.

3- الضاد مع التاء: ﴿أَفَضْتُمْ﴾.

     وحكم ذلك كلّه الإظهارُ.

     وفي النهاية أمر الناظم رحمه الله بتبيين الهاء في قوله: (وَصَفِّ هَا : جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُو)، أي لا تدغمهما في بعضها ووضِّحهما لأن الهاء حرف ضعيف يحتاج إلى خروج كمية هواء أكبر من غيره، وهذا ما يسمى بالهمس ، ولأن الهاء خفية فوجب بيانها .

(((
{باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة}

قال الناظم رحمه الله:

	مِيـمٍ إِذَا مَـا شُدِّدَا ، وَأَخْـفِيَنْ
	
	وَأَظْهِـرِ  الْغُنَّـةَ  مِنْ نُونٍ وَمِـنْ

	بَـاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ  أَهْلِ  الأَدَا
	
	الْمِـيمَ إِنْ تَـسْكُنْ  بِغُـنَّةٍ لَدَى

	وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ  وَفَا أَنْ تَخْتَـفِي
	
	وَأَظْهِرَنْـهَا  عِنْدَ بَاقِي الأَحْـرُفِ


تعريف النون والميم المشددتين:

النون المشددة والميم المشددة هي التي عليها شَدَّة (-ّ)، وتأتي على الشَّدة الحركات الثلاث (الفتحة والضمة والكسرة).

والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين: أولهما ساكن، والثاني متحرك.

ويكون زمن الغنة أطول أزمنتها إذا كانت النون أو الميم مشددتين. 

مراتب الغنة من حيثُ الزّمنُ:

المرتبة الأولى: أكمل ما تكون ، وتكون في المشدّد والْمُدغم ، مثل: ﴿إِنَّ﴾، ﴿فَمَن يَعْمَلْ﴾.

المرتبة الثانية: غنة كاملة، وتكون في المُخفَى: ﴿كُنتُمْ﴾.

المرتبة الثالثة: غنة ناقصة، وتكون في الساكن المظهر: ﴿يَنْـوْنَ﴾.

المرتبة الرابعة: أنقص ما تكون، وتكون في المتحرك: ﴿نِعْمَةً﴾.

وإذا قلنا إن زمن الغنة حركتان فمن أي نوع تكون؟ المشدد أم المخفى أم… الخ.

من هذا نخلُص إلى أن الغنة لا تقدر بالحركات، ولكنها تتناسب تناسباً طردياًّ مع سرعات القراءة.

أحكام الميم الساكنة:

لها ثلاثة أحكام، وهي:

1- الإدغام.              2- الإخفاء الشفوي.              3- الإظهار الشفوي.

1- الإدغام:
إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم، وقد تكلم عنه الناظم في قوله: (وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنسٍ إِنْ سَكَنْ أَدْغِمْ) وسماه الإدغام الصغير أو المتماثلين الصغير. 

2- الإخفاء الشفوي:
وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة حرف الباء، ويكون النطق في هذه الحالة مصحوباً بالغنة، مثل ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ ، ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ﴾.

3- الإظهار الشفوي:
وهو أن يأتي بعد الميم الساكنة أيّ حرف من حروف الهجاء ما عدا الميم والباء.

وحكمها الإظهار، مثل: ﴿تُمْسون﴾.

ويحذّر الناظم رحمه الله من أنه إذا أتى بعد الميم الساكنة حرف الواو أو الفاء أن تخفى، فحذر من ذلك نظراً لقرب مخرج الفاء من الميم، واتحادها مع مخرج الواو.

(((
{باب أحكام النون الساكنة والتنوين}

قال الناظم رحمه الله:

	إِظْهَارٌ، نِ ادْغَامٌ ، وَقَلْبٌ ، إِخْفَـا
	
	وَحُكْـمُ تَـنْوِينٍ وَنُـونٍ  يُلْفَى:

	فِـي اللاَّمِ وَ الـرَّا لاَ بِغُنَّةٍ  لَـزِمْ
	
	فَعِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ أَظْهِرْ، وَادَّغِـمْ

	إِلاَّ بِكـِلْمَةٍ كَـ : دُنْيَا  عَنْـوَنُوا
	
	وَأَدْغِـمَنْ بِغُنَّـةٍ فِـي : يُومِـنُ

	الاِخْفَا  لَدَى  بَاقِي الْحُرُوفِ أُخِذَا
	
	وَالْقَلْبُ عِنْدَ  الْبَـا بِغُـنَّةٍ، كَـذَا


بيَّن الناظم رحمه الله تعالى أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعةُ أحكام هي: 

1- الإظهار.         2- الإدغام.         3- القلب.         4- الإخفاء.

والنون الساكنة هي: النون التي لا حركة لها، مثل نونِ: "منْ "، وَ: "عنْ ".

والتنوين هو: جَعْل نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً (أي تنطق ولا تكتب) مثل : رحيمٌ ، رحيماً ، رحيم ٍ.

أولاً: الإظهار:

معناه لغة: البيان.

واصطلاحاً: إخراج كُل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة.

حروفه: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء.

فإذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف السابقة، فإن النون الساكنة أو التنوين تظهر، أي تكون في المرتبة الثالثة من مراتب الغنة (وهي الغنة الناقصة)، ولا يجوز لنا أن نقول في تعريف الإظهار إنه إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، لأن الغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم، سواء تحركتا أو سكنتا، على المراتب التي ذكرناها سابقاً.

وسبب الإظهار: التباعد الذي بين حروف الإظهار الستة ومخرج النون.

ثانياً: الإدغام: 

ومعناه لغة: الإدخال، تقول العرب أدغمت السيف في غمده أي أدخلته.

واصطلاحا: إيصال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً، يرتفع عنه اللسان ارتفاعةً واحدة، عند النطق بالحرف الثاني.

تعريف آخر: النطق بالحرفين حرفاً كالثاني مشدداً .

حروفه: مجموعة في كلمة (يَرْمُلُونَ).

وينقسم الإدغام إلى قسمين:

أ- إدغام بغنة.                               ب- إدغام بغير غنة.

أ- الإدغام بغنة: وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف كلمة (يَنْمُو) أو (يُومِنُ)، ويكون كاملاً في النون والميم لانتفاء الحرف والصفة معاً، وناقصاً في الواو والياء لانتفاء الحرف مع بقاء الصفة وهي الغنة.

مثل: ﴿مَن يَعْمَلْ﴾، ﴿مِن وَالٍ﴾، ﴿مِن نِّعْمَةٍ﴾، ﴿مِن مَّآءٍ﴾.

ملحوظة: ولابد أن يكون الإدغام في كلمتين ، فإذا كان في كلمة واحدة فلا تدغم مثل: ﴿ﭐلدُّنْيَا﴾، ﴿بُنْيَانٌ﴾ - وما تصرف منها- ، ﴿صِنْوَانٍ﴾، ﴿قِنْوَانٌ﴾ حتى لا تشتبه بمعنى آخر .

ب- الإدغام بغير غنة: وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء ، ويسمى هذا النوع إدغاماً كاملاً؛ لانتفاء الحرف والصفة معاً، فلا يبقى أثر للنون أو التنوين. مثل: ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ تنطق: (مِرَّبِّكَ)، ﴿وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ تنطق: (وَلَـكِلاَّ).

ثالثاً: القلب:

معناه لغة: تَحويل الشيء عن وجهه.

اصطلاحاً: قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مُخفاةً مع الغُنّة، إذا أتى بعدها حرف الباء.
مثال: ﴿مِنم بَعْدِ﴾، ﴿سَمِيعاًم بَصِيراً﴾، وفي حالة القلب توضع (م) عُكَّازِيَّة (رِقعة) على النون للدلالة على الإقلاب وذلك في رسم المصحف الشريف.

رابعاً: الإخفاء:

معناه لغة: الستر.

اصطلاحاً: نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عارٍ عن التشديد مع بقاء الغنة عند الحرف الثاني.

حروفه: جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف الإظهار والإدغام والقلب.

وهي أول كل كلمة من كلمات هذا البيت:

	دُمْ طَـيِّـباً زِدْ فِي تُقًى ضَـعْ ظَالِمَـا
	
	صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْـصٌ قَدْ سَمَا


الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الظاء.

فإذا أتى أي حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة أو التنوين فإنها تخفى، ويسمى إخفاءً حقيقياً.

أمثلته: ﴿أَنصَارَ﴾ ، ﴿مِن طِينٍ﴾
 ، ﴿كُنتُمْ﴾
.

تفخيم الغنَّة:

الغنة تتبع ما بعدها:

- فإن أتى بعدها حرف مفخم فخمت، مثل: ﴿مِن قَبْلِ﴾، ﴿مِن طِينٍ﴾، ﴿مِن صَلْصَالٍ﴾.

- وإن أتى بعدها حرف مرقق رققت، مثل ﴿كنتُم﴾ ، ﴿الإنسَان﴾ ...الخ.

قال الشيخ السمَنُّوديّ :

	مَا قَبْلَهَا ، وَالعَكْسُ فِي الغَنِّ  أُلِفْ 
	
	وَالرَّوْمُ  كَالوَصْلِ ،  وَتَتْبَعُ  الأَلِفْ


(((
{باب المد}

قال الناظم رحمه الله:

	وَجَائِـزٌ ، وَهـْوَ وَقَصْـرٌ ثَبَتَـا
	
	وَالْمَد ُّ:  لاَزِمٌ  ،  وَوَاجِبٌ أَتَـى

	سَاكِنُ حَالَـيْنِ ، وَبِالطُّولِ يُـمَدّ
	
	فَلاَزِمٌ : إِنْ جَاءَ  بَعْدَ حَرْفِ مَـدّ

	مُـتَّصِلاً  إِنْ جُمِعَـا  بِكِلْـمَـةِ
	
	وَ وَاجِبٌ  :  إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْـزَةِ

	أَوْ عَرَضَ السُّكُونُ وَقْفاً مُسْجَـلاَ
	
	وَجَائِـزٌ :  إِذَا  أَتَـى  مُنْفَـصِلاَ


تعريف المد :

المد لغة: الْمَطّ أو الطول والزيادة.

واصطلاحاً: إطالة زمن الصوت بحرف المد عند ملاقاته لهمز أو سكون.

زمن الحركات :

ويكون المد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات حسبَ نوعِه، على ما سيأتي ذكره.

والحركة: هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفٍ متحركٍ، سواءً كان متحركاً بفتحة أو ضمة أو كسرة .  

والحركة الواحدة هي الفتحة أو الضمة أو الكسرة، والألف هو امتداد للفتحة، أي: فتحتان متتاليتان، مثل: (بَبَ).

والحركتان تقدران بالألف من كلمة ﴿قَالَ﴾، والأربع تقدر بمقدار ألفين، والست تقدر بمقدار ثلاث ألفات.

ولا يجوز تقدير الحركات بقبض أو بسط الإصبع، لأن ذلك غير منضبط مع عُمُر القارئ، فالصغير حركة يده أسرع من الشيخ الكبير.

إضافةً إلى ذلك فإن قبض الإصبع أو بسطَه لا يتناسب مع سرعات القراءة. 

أقسام المد :

وقبل أن نتكلم عن أقسام المد، سنذكر المد الطبيعيَّ، وهو أصل المدود.

والمد الطبيعي: هو أن يأتي حرف الألف المدّية ولا يكون ما قبله إلا مفتوحاً، مثل: ﴿وَﭐلضُّحَى﴾، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل: ﴿فِي﴾، والواو المدية المضموم ما قبلها ، مثل: ﴿قَالُواْ﴾.

والمدّ الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همزٍ أو سكون ويُمد بِمقدار حركتين.

والمد ينقسم إلى أقسام كثيرة، هي:

1- المد اللازم.

2- المد الواجب.
3- المد الجائز.

4- مد البدل.
 5- المد العِوض.
6- مد اللين.

7- مد الصلة.

أولاً: المد اللازم:

والمد اللازم ينقسم إلى قسمين:

أ- مدٍّ لازم كلمي.                              ب- مد لازمٍ حرفي.

أ/ المد اللازم الكلمي:

وينقسم إلى قسمين:

1- مد لازم كلمي مخفف.                      2- مد لازم كلمي مثقَّل.

1- المد اللازم الكلمي المخفف:

تعريفه: هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً - حالة الوصل والوقف- ، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: (سَاكِنُ حَالَيْنِ). 

مواضعه: لا يوجد إلا في كلمة ﴿ءَآلْـنَ﴾ في موضعين بسورة يونس.
مقدار مده: ويمد بمقدار ست حركات ولا بد من لزوم مده ولا يجوز قصره أبداً.

وهناك وجه ثانٍ في هذه الكلمة وهو التسهيل بين بين، أي تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف، ويضبط هذا بالتلقي من أفواه المشايخ.

2- المد اللازم الكلمي المثقَّل :

تعريفه: وهو أن يأتي بعد حرف المد حرفٌ مشددٌ.

مثاله: ﴿وَلاَ ﭐلضَّآلِّينَ﴾ ، ﴿أَتُحَآجُّونِّي﴾. 
مقدار مده: ويمد بمقدار ست حركات.

ب/ المد اللازم الحرفي:

والمد اللازم الحرفي ينقسم إلى قسمين:

1- مد لازم حرفي مخفف.                      2- مد لازم حرفي مثقل.
الحروف المقطعة:

وقبل أن نتكلم عن المد اللازم الحرفي سنتكلم على الأحرف المقطعة التي في أوائل بعض السور القرآنية وعددها أربعة عشر حرفاً مجموعة في عِبَارة: (نَصٌّ حَكِيمٌ قَطْعاً لَهُ سِرٌّ)، ويسميها البعض الأحرف النورانية؛ تأدباً مع القرآن الكريم .

وهذه الأحرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
    1- أما حرف الألف فلا مد فيه لعدم وجود حرف مد في وسطه لقول الإمام الشاطبي رحمه الله: (وَمَا فِي أَلِفْ مِنْ حَرْفِ مَدٍّ فَيُمْطَلاَ).
2- حروف تمد بمقدار حركتين: وهي مجموعة في قوله (حَيٌّ طَهُرَ) ولا تنطق في آخرها همزة، مثال: حرف الحاء، فلا تقل "حاء" ، ولكن قل: (حا) من غير همزة.
3- حروف تمد بمقدار ست حركات: وهي مجموعة في قوله (نَقَصَ عَسَلُكُمْ)، إلا أنَّ حرف (العين) يجوز فيه التوسط بمقدار أربع حركات أو الطّول بمقدار ست حركات.

1- المد اللازم الحرفي المخفف:

تعريفه: إن يأتى بعد الأحرف المقطعة حرف لا تدغم فيه كان مخففاً، أو لم يأتِ بعده أي حرف آخر.

مثال غير المدغم فيه ﴿الر﴾ أي اللام مع الراء ، والحروف المفردة ﴿ن﴾، ﴿ق﴾. 
وتنبّه إلى أن: النون الساكنة هنا في ﴿ن وَﭐلْقَلَمِ﴾، و﴿يس وَﭐلْقُرْءَانِ﴾ مظهرتان عند حفص، مع أن بعدهما حرف الواو.

2- المد اللازم الحرفي المثقل:

تعريفه: وهو أن يأتي بعد الأحرف المقطعة حرف تدغم فيه.

مثاله: ﴿طسم﴾ أي السين تدغم في الميم، ﴿الـم﴾ أي اللام تدغم في الميم. 

مقدار مدِّه: يمد المد اللازم الحرفيّ سواء أكان مخفّفاً أم مثقَّلاً بمقدار ست حركات وجهاً واحداً، بشرط أن يكون من حروف: (نَقَصَ عَسَلُكُمْ)، إلا العين، ففيها وجهان: أربع أو ست حركات.

ثانياً: المد الواجب :

تعريفه: ويقصد به المد المتصل وهو أن يأتي بعد حرف المد همزةٌ في كلمة واحدة. مثاله: ﴿ﭐلسَّمَآءُ﴾ ، ﴿قُرُوءٍ﴾ ، ﴿جِيءَ﴾.

مقدار مده: يمد المد المتصل بمقدار أربع أو خمس حركات.

· ملحوظة: يقول الإمام ابن الجزريِّ: "تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة ". النشر 1/315
ثالثاً: المد الجائز:

والمد الجائز له أنواع متعددة منها:

أ- المد المنفصل:

تعريفه: هو أن يأتي حرف المد آخر كلمةٍ، والهمزة أول الكلمة التي تليها.

مثاله: ﴿بِمَآ أُنزِلَ﴾ ، ﴿قُوآ أَنفُسَكُمْ﴾ ، ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ﴾.

مقدار مده: يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات، ولذلك سمي مداً جائزاً أي يجوز مده ويجوز قصره، إلا أنه يمد بمقدار أربع أو خمس حركات فقط من طريق الشاطبية.
· ملاحظة: الحركات الأربع التي في المد المنفصل لا يأتي معها إلاَّ أربع حركات في المد المتصل، والحركات الخمس في المد المنفصل لا يأتي معها إلا خمس حركات في المد المتصل، ولا تجوز أربع حركات في المد المنفصل، مع خمس  في المد المتصل أو العكس.

ب- المد العارض للسكون:

تعريفه: هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكوناً عارضاً بسبب الوقف.

مثاله: ﴿نَسْتَعِينُ﴾، نقف عليها (نَسْتَعِينْ)، ويجوز مده حركتين أو أربعاً أو ست حركات عند الوقف عليْهِ.

تنبيه: قال الإمام ابن الجزري - رحمه الله- (وَاللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ) فلذلك لا يجوز قصر واحدٍ ومد آخر من العارض السكون في جلسة القراءة الواحدة .

وهناك أنواعٌ أخرى للمدود لم تذكر في النظم، مثل:

1/ مد البدل:
تعريفه: هو كل همز ممدود.

تعريف آخر: أن يتقدم الهمز على حرف المد.

مثاله: ﴿ءَامَنَ﴾ ، ﴿أُوتُواْ﴾ ، ﴿إِيمَاناً﴾. 

مقدار مده: يمد بمقدار حركتين فقط.

2/ المد العِوض:
تعريفه: هو الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه.

مثاله: - ﴿سَوَآءً﴾ ( (سَوَآءَا): يوقف على ألف بعد الهمزة.

       - ﴿عَلِيماً﴾ ( (عَلِيمَا): يوقف على ألف بعد الميم.

ويستثنى من ذلك: ما آخره تاء تأنيث مربوطة منونة بالنصب مثل ﴿وَشَجَرَةً﴾.

3/ مد اللين:

تعريفه: هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما.

مثاله: ﴿خَوْفٍ﴾ ، ﴿ﭐلْبَيْتِ﴾.

مقدار مده: إذا وقفنا على هذا النوع يكون أقصر من أو يساوي المد العارض للسكون، أما في حالة الوصل فإنه لا يمدّ.

وهناك أنواع أخرى للمدود في الكتب الحديثة ليس لها أصل في أمهات الكتب لذلك لم نلتفت إليها.    
4/ مد الصلة (هاء الكناية أو هاء الضمير):

تعريفها: هي الهاء العائدة على المفرد المذكر الغائب.

مثالها: ﴿بِهِ﴾ ، ﴿مِنْهُ﴾ ، ﴿عَلَيْهِ﴾ ، ﴿فِيهِ﴾ ، ﴿إِلَيْهِ﴾ ... الخ.

فإذا وقعت هاء الكناية بين متحركين، فإنها توصل بواو إن كانت مضمومة مثل:    ﴿إِنَّهُو هُوَ﴾، وتوصل بياء إن كانت مكسورة مثل: ﴿به> كثيراً﴾، وذلك في حالة الوصل فقط ويسمى بِـ:(الصِّلة الصّغرى) أما عند الوقف فيوقف عليها بهاءٍ ساكنة.

مقدار مده: يُمد بمقدار حركتين، ويستثنى من ذلك قوله تعالى: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ في سورة الزمر، فلا تمد الهاء في ﴿يَرْضَهُ﴾.
مد الصلة الكبرى: تعامل هاء الضمير معاملة المد المنفصل إذا وقعت بين متحركين وكان المتحرك الثاني همزة، مثل: ﴿وَأَمْرُهُو إِلَى ﭐللهِ﴾.

·  ملاحظة: إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين فلا تمد مثل: ﴿إِلَيْهِ ﭐلْمَصِيرُ﴾.
وإذا وقعت بين ساكن ومتحرك فلا تمد أيضاً، ويستثنى من ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ> مُهَاناً﴾، فإن هاء ﴿فِيهِ>﴾ تمد بمقدار حركتين وصلاً.
قاعدة أقوى المدود :

	فَعَارِضٌ فَـذُو  انْفِصَـالٍ فَبَـدَلْ
	
	أَقْوَى الْمُـدُودِ لاَزِمٌ  فَمَا اتَّصَـلْ

	فَإنَّ   أَقْوَى   السَّبَـبَيْن   انْفَـرَدَا
	
	وَسَـبَبَا مَـدٍّ  إِذَا  مَـا  وُجِـدَا 


فإذا اجتمع مدان يُغَلَّب المد الأقوى حسب البيتين السابقَين.
- فمثلاً إذا وقفنا على كلمة ﴿ﭐلسَّمَآءُ﴾ ونحن نَمد المد العارض للسكون حركتين فقط فإننا نمدها أربع حركات على أنها مد متصل، فنكون قد غلَّبنا المتصل على العارض للسكون.

- ﴿يُرَآءُونَ﴾: اجتمع فيها مدان: متصل وبدل ، فيقدم المتصل على البدل هنا ؛ لأنه أقوى منه .

المتصل هو (الألف  التي بعدها همزة) ، والبدل (همزة بعدها واو) .

- ﴿ءَآمِّينَ﴾: اجتمع هنا مدان: بدل ومد لازم كلمي مثقل، فيقدم المد اللازم على البدل لأنه أقوى منه.

- ﴿جَآءُو أَبَاهُمْ﴾: اجتمع هنا مدان: بدل ومنفصل، فيقدم المد المنفصل عندما تمده أربع حركات لأنه أقوى من البدل (في حالة الوصل).
- ﴿أُوفِ﴾: من الآية: ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ اجتمع فيه وقفاً مد بدل وعارضٌ للسكون، فيقدم العارض لأنه الأقوى كما في البيتين.

المد الذي له سببان:
مثل المثال السابق ﴿ﭐلسَّمَآءُ﴾، هذا مد متصل نمدّه بمقدار أربع حركات. فإذا كنا نقف على المد العارض للسكون بمقدار أربع حركات، فنقف على كلمة ﴿ﭐلسَّمَآءُ﴾ بمقدار أربع حركات، ويسمى مدًّا له سببان وهما:

(1) المتصل. 

(2) العارض للسكون.

لأن الحركات الأربع موجودة في المتصل وموجودة في العارِضِ للسكون.

(((
{باب معرفة الوقف والابتداء}

قال الناظم رحمه الله:

	لاَبُـدَّ  مِنْ  مَعْرِفَـةِ  الْوُقُـوفِ
	
	وَبَعْدَ  تَجْـوِيـدِكَ   لِلْحُـرُوفِ

	ثَلاَثَةً : تَامٌ ، وَكَافٍ، وَحَـسَـنْ
	
	وَالاِبْتِدَاءِ ، وَهْـيَ  تُقْسَـمُ  إِذَنْ

	تَعَلُّقٌ  - أَوْ كَانَ مَعْنىً  -  فَابْتَدِي
	
	وَهْيَ لِمَا تَمَّ: فَإِنْ  لَـمْ  يُوجَـدِ

	إِلاَّ رُؤُوسَ الآيِ جَوِّزْ، فَالْحَـسَنْ
	
	فَالتَّامُ ، فَالْكَافِي ، وَلَفْظاً : فَامْنَعَنْ

	الْوَقْفُ مُضْطَراًّ ،  وَ يَبْـدَا  قَبْـلَهُ
	
	وَغَيْـرُ مَا تَـمَّ : قَبِـيحٌ ، وَلَـهُ

	 وَلاَ حَـرَامٌ  غَـيْرُ مَا لَهُ سَـبَبْ
	  
	وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ  يَجِبْ


أهمية علم الوقف والابتداء:

في الحقيقة أن الوقف والابتداء ليس باباً يذكر ضمن أبواب الجزرية، ولكنه علم قائم بذاته، أُلِّفَت فيه مؤلفات مثل: "منار الهدى في الوقف والابتدا" للعلامة الأشمونيّ رحمه الله ، وغيرِه.

وقد اهتم العلماء رحمهم الله بأصغر وحدة في القرآن الكريم وهي الحرف الذي تكونت منه الكلمة، وبمجموع الكلمات تتكون الجملة، التي إذا كثرت الكلمات فيها وجب على القارئ أن يقف على مكان يعطي معنىً مفيداً، وهذا ما يسمى بـ:علم الوقف.

وإذا وقف وجب عليه أن يبتدئ من مكان يحسن الابتداء به، وهذا ما يسمى       بـ:علم الابتداء، وهو لا يقل شأناً عن علم الوقفِ.

وقد حاول أعداء الإسلام أن يستبدلوا حرفاً بحرف وكلمة بكلمة، ففشلوا في ذلك، وأرادوا أن يدخلوا من جانب آخر للتحريف في كتاب الله تعالى وهو علم الوقف والاِبتداء حتى يغيروا المعنى بسبب الوقف، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا العلم من يقوم على أمره، فلن يستطيع أحدٌ من أعداء الإسلام أن يمسه طرفة عين، وقد صدق الله تعالى حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُو لَحَـفِظُونَ﴾ [الحجر 9].
تعريف الوقف:

الوقف لغة: الكف أو الحبس.

اصطلاحا: قطع الصوت على حرف قرآنيٍّ بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة يُتنفَّس فيه. 
ويجوز الوقف في أواخر الآيات وفي أوساطها .

الفرق بين الوقف والقطع والسكت:

هناك فرق بين الوقف والقطع والسكت، فالوقف هو كما ذكرنا.

أما القطع: فهو قطع الصوت على حرفٍ قرآني بنية التوقف عن القراءة.

ويشترط الوقف فيه على أواخر الآيات .

وأما السكت فهو: قطع الصوت على حرفٍ قرآني بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة لا يُتنفس فيه.

	حَتْماً وَ إِنْ تَرُمْ فَمِـثْلَ مَا تَصِـلْ
	
	وَالسَّـكْتُ كَالْوَقْفِ لِكُلٍّ قَدْ نُقِلْ


والسكت يأخذ حكم الوقف، فمثلاً إذا سكتنا على حرف مقلقل مثل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ نسكت بالقلقة ، وذلك من روايات أخرى كحفص من طريق الطيبة وخلف عن حمزة . 

سكتات الإمام حفص رحمه الله:

وهناك أربع سكتات لحفصٍ في القرآن الكريم وهي:

(1) قوله تعالى: ﴿كَلاَّ بَلْ س رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم﴾ [المطففين 14].

(2) قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ س رَاقٍ﴾ [القيامة 27].
(3) قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَّهُو عِوَجاَ س قَيِّماً﴾ [الكهف 2،1].
(4) قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَـوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا س هَـذَا﴾ [يس 52]. 

واختُلف في قوله تعالى: ﴿مَآ أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ س هَلَكَ﴾ [الحاقة 28] ، فقال بعضهم بالسكت، وقال بعضهم بالإدراج.

فمن قال بالسكت وجب عليه إظهار الهاء، ومن قال بالإدراج - وهو عدم السكت- أدغم الهاءين في بعضهما.

أقسام الوقف:

والوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

أ- اضطراري.

ب- اختباري.

ج- انتظاري .        د- اختياري.

أ- الوقف الاضطراري: وهو ما وقفتَ عليه لضرورةٍ، كقطع نفس أو عطاس أو نِسْيان أو غيره.

ب- الوقف الاختباري: ويكون إذا ما طلب منك شيخك الوقفَ على كلمة معينة لاختبار أو غيره.

ج- الوقف الانتظاري :وهو الوقف على موضع ما في مقطع القراءة لحين الرجوع إليه مرة أخرى ، وهذا يستخدم في جمع القراءات ولا يشترط له المعنى ، إلا المعاني الضَّروريَّة.

 د- الوقف الاختياري: وهو ما وقفت عليه باختيارك، وهذا النوع من الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1/ التام.

2/ الكافي.

    3/ الحسن.

أقسام الوقف الاختياري:
1/ الوقف التام: وهو ما تم في نفسه، وليس له تعلق بما بعده، لا لفظاً (إعراباً) ولا معنىً.

مثال: الوقف على أواخر السور القرآنية، وكالوقف على نهايات القصص القرآنية، وكالوقف على نهاية الكلام عن المؤمنين، وبعده يبدأ في الكلام على الكافرين.

 ما يلزم الوقف: وإذا وقفنا على الوقف التام نبتدئ بما بعده مباشرة.
2/ الوقف الكافي: وهو ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى.
مثال: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ 
فالوقف على كلمة ﴿مُّصْبِحِينَ﴾ وقف كافٍ ، وعلى كلمة ﴿وَبِالَّيْلِ﴾ وقف تام.

ما يلزم الوقف: إذا وقفنا على الوقف الكافي نبتدئ بما بعده مباشرة.
3/ الوقف الحسن: وهو ما تعلق بما بعده لفظاً ومعنى.

مثالٌ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ﴾، فالوقف على كلمة ﴿ لِلَّهِ ﴾ وقف حسن.

ما يلزم الوقف: لا تبتدئْ بما بعده مباشرة وابدأ قبله، إلا إذا كان الوقف الحسن رأس آية ففي هذه الحالة قف على رأس الآية لأن الوقف على رأس الآية سُنَّة، ثم ابتدئ بما بعدها. 
مثال آخر:﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ 
 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾:

فالوقف على كلمة ﴿الْعَـلَمِينَ﴾ حسن، ونبتدئ بكلمة ﴿الرَّحْمَنِ﴾، والوقف على كلمة ﴿الرَّحِيمِ﴾ حسن، ونبتدئ بكلمة ﴿مـلك﴾، لأنها رؤوس آي.

الوقف القبيح:

 تعريفه: هو الوقف على ما تعلق بما بعده لفظا ومعنىً، وإذا وقفت عليه أعطى معنىً قبيحاً. 
مثالٌ: ﴿لآ إِلَهَ إِلآ أَنتَ﴾، فالوقف على كلمة ﴿ إِلَهَ ﴾ وقف قبيح.

- ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾، فالوقف على ﴿الصَّلَوةَ﴾ وقف قبيح.  

والخلاصة أنه ليس هناك وقف واجب في القرآن، ولا وقف حرام إلا أن يتعمد القارئ الوقف على مكان يعطي معنىً قبيحاً، فهذا حرامٌ، وإذا وقف مضطراً في أيّ مكان ابتدأ بما قبله.

وأما الابتداء: فلا يكون إلا اختيارياً لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل في المعنى ، موف بالمقصود .

والابتداء في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ، ويتفاوت تماماً وكفاية وحسناً وقبحاً بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى .

وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاً نحو : ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾، فالوقف على: ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ حسن ؛ لتمام الكلام ، والابتداء بها قبيح ؛ لفساد المعنى، إذ يصير تحذيراً من الإيمان بالله تعالى .

وقد يكون الوقف قبيحاً والابتداء جيداً نحو: ﴿مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاس هَذَا﴾، فإن الوقف على ﴿هَذَا﴾ قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره ولأنه يوهم أن الإشارة إلى ﴿مرقدنا﴾.

وقد نظم الإمام ابن الجزري أبياتِ الوقف والابتداء في منظومته: "طيّبة النشر" بعبارة أوضح ، فأحببت ذكرها للفائدة ، قال : 

	لاَ  بُدَّ  أَنْ  تَعْـرِفَ  وَقْفاً  وَابْتِدَا
	
	وَبَعْدَ  مَا   تُحْسِـنُ   أَنْ   تُجَوِّدَا

	تَـامٌ ،  وَكَافٍ  إِنْ  بِمَعْنىً  عُلِّقَا
	
	فَاللَّفْظُ   إِنْ   تَـمَّ   وَلاَ    تَعَلُّقَا

	فَقِفْ وَلاَ تَبْـدَأْ سِوَى الآيِ  يُسَنّ
	
	قِفْ  وَابْتَدِئْ  ، وَإِنْ بِلَفْظٍ فَحَسَنْ

	يُوقَفُ  مُضْطَـرّاً  وَيُبْدَا  قَبْـلَـهُ
	
	وَغَيْرُ   مَـا   تَمَّ   قَبِيـحٌ  وَلَـهُ

	وَلاَ حَـرَامٌٍ  غَيْرُِ مَـا  لَـهُ سَبَبْ
	
	وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ  مِنْ وَقْفٍ يَجِبْ


(((
قال الناظم رحمه الله:

	فِي  الْمُصْحَفِ الإِمَامِ  فِيمَا قَدْ أَتَى
	
	وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَ مَوْصُولٍ وَتَـا

	مَعْ  :  مَـلْجَـأَ  وَ لاَ  إِلَـهَ  إِلاَّ
	
	فَاقْطَعْ  بِعَشْـرِ كَلِمَـاتٍ : أَنْ لاَ

	يُشْرِكْنَ،تُشْرِكْ،يَدْخُلَنْ، تَعْلُواْ عَلَى
	
	وَتَعْبُدُواْ  يَاسِيـنَ ، ثَانِي هُودَ ، لاَ

	بِالرَّعْدِ . وَالْمَفْتُوحَ صِلْ. وَعَن مَّا
	
	أَن لاَّ يَقُولُـواْ ، لاَ أَقُولَ. إن مَّا :

	...............................      
	
	نُهُواْ اقْطَعُوا. ...................


أهمية معرفة المقطوع والموصول:

اعلم أن المقطوع والموصول ليس باباً فقط من أبواب الجزرية، ولكنه علم قائم بذاته، أُلفت فيه مؤلفات، مثل: "المقنع في رسم المصاحف" للإمام الداني رحمه الله، ونظمه الإمام الشاطبي في منظومة سماها: "عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد" في علم رسم المصاحف .

وقد يتساءل البعض ويقول: ما فائدة معرفة هذا العلم؟
لدراسة هذا العلم فوائد متعددة ، منها:
1- معرفة كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية، ولذلك أتى هذا الباب في المنظومة بعد باب الوقف والابتداء.
2- كتابة المصحف الشريف.
فهناك بعض الكلمات القرآنية مثل ﴿أَن لاَّ﴾ تُكتب أحياناً هكذا وتسمى مقطوعة، وتُكتب أحياناً أخرى ﴿أَلاَّ﴾ وتسمى موصولة؛ ففي الحالة الأولى إذا أردنا أن نقفَ، نقفُ على الكلمة الأولى وهي ﴿أَن﴾، وفي الحالة الثانية نقف على الشطر الثاني ﴿أَلاَّ﴾.
وقد ابتدأ الناظم رحمه الله بقوله:
	فِي  الْمُصْحَفِ الإِمَامِ  فِيمَا قَدْ أَتَى
	
	وَاعْرِفْ لَمَقْطُوعٍ وَ مَوْصُولٍ وَتَـا


أي اعرف المقطوع والموصول وتاء التأنيث - وسوف تأتي بعد هذا الباب -، ثم قال (فِي الْمُصْحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى)، في المصحف الإمام: أي في المصحف الأم الذي كُتبت منه بقية المصاحف.
ويقال إنه عندما أمر سيدنا عثمان بن عفان ( سيدَنا زيدَ بنَ ثابتٍ كاتبَ الوحي ( أن يكتب المصحف الشريف، ثم نقل منه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار وأبقى سيدنا عثمان مصحفاً لنفسه، يقال إن هذا المصحف سُمّي: مصحفَ الإمام، أي الإمام عثمان بن عفان ( .
قطع كلمة ﴿أَنْ﴾ عن ﴿لاَ﴾

ثم أمر الناظم رحمه الله تعالى بقطع كلمة ﴿أَنْ﴾ عن ﴿لاَ﴾، أي ارسمها مفصولة عن بعضها في عشرة مواضع هي:
1- ﴿وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ﴾ [التوبة 118].
2- ﴿وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ [هود 14].
3- ﴿أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشَّيْطَـنَ﴾ [يس 60].
4- ﴿أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللهَ﴾ [هود 26].
5- ﴿أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً﴾ [الممتحنة 12].
6- ﴿أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً﴾ [الحج 26].
7- ﴿أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾ [القلم 24].
8- ﴿وَأَن لاَّ تَعْلُوا عَلَى اللهِ﴾ [الدخان 19].
وقد احترز الناظم بقوله (تَعْلُوا عَلَى) في سورة الدخان حتى يُخرج موضع النمل ﴿أَلاَّ تَعْلُواْ عَلَيَّ﴾ [آية 31]، فهو موصول.
9- ﴿أَن لاَّ يَقُولُواْْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ [الأعراف 169].
10- ﴿أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ [الأعراف 105].
واختُلِف في موضعِ الأنبياء، وما عدا ذلك فهو موصول.

قطع كلمة ﴿إِنْ﴾ عن ﴿مَا﴾

ثم قال الناظم رحمه الله: (إِن مَّا بِالرَّعْدِ)، فتكلم على حرف قرآني جديد ولم يذكر فيه أمراً جديداً بالقطع أو الوصل، فيكون معنى ذلك أن الكلام عائد على الأمر السابق بالقطع، وهو: (فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ...)، فيكون موضع الرعد ]الآية 40[ بقطع كلمة ﴿إِنْ﴾ عن ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾.
وما عداه فهو موصول.

وصل كلمة (أَمْ) المفتوحة مع (مَا)

ثم أمر الناظم رحمه الله بوصل كلمة ﴿أَمَّا﴾ بفتح الهمزة وتشديد الميم، والمراد بها المركّبة من (أمْ) و(ما) الاسمية، أمر بوصلها بقوله: (وَالْمَفْتُوحَ صِلْ)، أي ومفتوح الهمزة، مثل قوله تعالى: ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَـيْنِ﴾ [الأنعام 143]، فهو موصول.
قطع كلمة ﴿عَن﴾ عن ﴿مَّا﴾

وبعد ذلك أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿عَن﴾ عن ﴿مَّا﴾ بقوله: (وَعَن مَّا نُهُوا اقْطَعُوا)، أي اقطعها في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأعراف166].

ثم قال الناظم رحمه الله:

	خُلْفُ الْمُنَافِقِـينَ. أَم مَّنْ:  أَسَّسَ
	
	..... اقْطَعُوا. مِن مَّا: بِرُومٍ وَالنِّسَا

	وَأَن لَّمِ الْمَفْتُـوحَ.كَسْـرُ إِنَّ مَا:
	
	فُصِّلَتِ ، النِّسَا ، وَذِبْحٍ . حَيْثُ مَا

	وَخُلْفُ  الاَنْفَـالِ  وَنَحْلٍ  وَقَعَـا
	
	الاَنْعَامَ . والْمَفْتُوحَ: يَدْعُونَ مَعَـا

	رُدُّواْ.كَذَا قُلْ بِئْسَمَا، وَالْوَصْلَ صِفْ
	
	وَ:كُلِّ مَا سَأَلْـتُمُوهُ ، وَاخْـتُلِفْ

	...............................
	
	خَلَفْتُمُونِي وَاشْـتَرَوْاْ. ..........


قطع كلمة ﴿مِن﴾ عن ﴿مَّا﴾

أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿مِن﴾ عن ﴿مَّا﴾ التي في الموضعين التاليين:

1- ﴿مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم﴾ [الروم  28].
2. ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم﴾ [النساء  25].
واختلف بين القطع والوصل في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَـكُم﴾ بسورة المنافقون [10]، بمعنى أنها رُسمت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصولة.
·  ملاحظات:
لقد وردت كلمة ﴿مِن مَّا﴾ في سورة النساء في أربعة عشر موضعاً كلها موصولة إلا موضعاً واحداً، وَهُوَ قوله تعالى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم﴾، وجاءت في سورة الروم في موضعين هما: ﴿وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الآية 9]، و: ﴿هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم﴾ [الآية 28]، والمقطوع فيهما هو الثاني، الآية ]28[.
ولما كانت كلمة ﴿مَلَكَتْ﴾ مشتركة بين السورتين فقد عدَّل بعض الفضلاء هذا الشطر من الجزرية ليصبح: (نُهُواْ اقْطَعُوا. مِن مَّا مَلَكْ: رُومُ النِّسَا).
قطع كلمة ﴿أَم﴾ عن ﴿مَّنْ﴾

ومازال الأمر بالقطع بين كلمة ﴿أَمْ﴾ وكلمة ﴿مَّنْ﴾ مأخوذاً به في المواضع التالية:

1- ﴿أَم مَّنْ أَسَّسَ﴾ [التوبة  109].
2- ﴿أَم مَّن يَأْتِي ءَامِناً يَوْمَ الْقِيَـمَةِ﴾ [فصلت 40].
3- ﴿أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾ [النساء  109].
4- ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ﴾ سورة الذِّبْح، أي [الصافات 11].
 وما عدا ذلك فهو موصول.

قطع كلمة ﴿حَيْثُ﴾ عن ﴿مَا﴾

ولا يزال الأمر بالقطع متواصلاً في قوله تعالى: ﴿حَيْثُ مَا﴾، أي اقطع ﴿حَيْثُ﴾ عن ﴿مَا﴾ حيث وقعت في القرآن الكريم لأنه لم يُحدد موضعها، وقد وقعت في موضعين من سورة البقرة [الآيتان 144، 150]، وهما قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُم شَطْرَهُو﴾.

قطع كلمة ﴿أَنْ﴾ المفتوحة عن ﴿لَّمْ﴾

وأيضاً اقطع ﴿أَن﴾ المفتوحة الهمزة عن ﴿لَّمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُو أَحَدْ﴾ [البلد 7].

قطع كلمة ﴿إِنَّ﴾ المكسورة عن ﴿مَا﴾

وكذلك أمر بقطع ﴿إِنَّ﴾ المكسورة عن ﴿مَا﴾ التي في سورة الأنعام [الآية 134] ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ﴾، وقد جاءت ﴿إِنَّمَا﴾ في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا موضعاً واحداً هو ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ﴾، فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ماعداه.
قطع كلمة ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة عن ﴿مَا﴾

ثم قال الناظم رحمه الله: (وَالْمَفْتُوحَ يَدْعُونَ مَعَا) أي اقطع كلمة ﴿أَنَّ﴾ مفتوحةَ الهمزة عن ﴿مَا﴾ معاً، أي في موضعين هما:
1- ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ البَـطِلُ﴾ [لقمان 30].

2- ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ> هُوَ الْبَـطل﴾ [الحج 62].

وقد اختُلف في موضعين هما:

1- موضع الأنفال في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ [41] بفتح الهمزة من ﴿أَنَّمَا﴾ والأشهر هُوَ الوصل، وعليه العمل.
2- وموضع النحل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِندَ اللهِ﴾ [95] بكسر الهمزة منها، فذكر الناظم لهما مُلبِس، علماً بأن كلمة ﴿أَنَّمَا﴾ جاءت في الأنفال في موضعين، [الآيتان 28- 41] وكلمة ﴿إِنَّمَا﴾ جاءت في النحل في عشرة مواضع وتقدم بيان الموضعين المرادين.

وقول الناظم (وَنَحْلٍ) راجع إلى ﴿إِنَّمَا﴾ بكسر الهمزة، لأنه ذكر خلاف النوعين معاً، كما أنه ذكر قطعَهما معاً.
قطع كلمة ﴿كُلّ﴾ عن ﴿مَا﴾

وقد أمر الناظم بقطع ﴿كُلّ﴾ عن ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَءَاتَـبكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم 34].

واختلف بين القطع والوصل في أربعة مواضع:

1- قوله تعالى: ﴿كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا﴾ [النساء 91].

2- قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف 38].
3- قوله تعالى: ﴿كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ [المؤمنون 44].
4- قوله تعالى: ﴿كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ﴾ [الملك 8].

فذكر الناظم المقطوع، وذكر المختَلف فيه، وما عداهما فهو موصول.

وصل كلمة (بِئْسَ) مع (مَا)

وأيضاً اختلف في قوله تعالى: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ> إِيمَـنُكُمْ﴾ [البقرة 93].

وأمرنا الناظم بالوصل في موضعين:

1- ﴿بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنم بَعْدِي﴾ [الأعراف 150].

2- ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ> أَنفُسَهُمْ﴾ [البقرة 90].

وقد ذكر الناظم المختَلف فيه، وذكر الموصول، فيكون ما عداهما مقطوعاً.

ثم قال الناظم رحمه الله:  
	أُوحِي، أَفَضْتُمُ، اشْتَهَتْ ، يَبْلُو مَعَا
	
	................... فِي مَا اقْطَعَا:

	تَنـزِيلُ، شُـعَرَا ، وَغَيْرَهَا صِـلاَ
	
	ثَانِي فَعَلْنَ ، وَقَعَـتْ ،  رُومٌ كِلاَ

	فِي الشُّعَرَا الأَحْزَابِ وَالنِّسَا وُصِفْ
	
	فَأَيْنَمَا كَالنَّحْلِ  : صِلْ ، وَمُخْتَلِفْ


قطع كلمة ﴿فِي﴾ عن ﴿مَا﴾    
أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة ﴿فِي﴾ عن ﴿مَا﴾ في المواضع العشرة التالية:
1- ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [الأنعام 145].
2- ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ [النور 14].
3- ﴿وَهُمْ فِي مَا ﭐشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـلدون﴾ [الأنبياء 102].
4- ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَـبكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَ تِ﴾ [المائدة 48]، وموضع: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَـبكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام 165]، ولذلك قال: (مَعَا) أي موضعي المائدة والأنعام. 
5- ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾ [البقرة 240]، وهذا هو الموضع الثانِي حتى يخرج الموضع الأول وهو ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة 234].
6- ﴿وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة 61] التي قال عنها (وَقَعَتْ).
7- ﴿هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَـكُمْ﴾ [الروم 28].
8- ﴿إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بسورة تنْزيل أي [الزمر 3].
9- ﴿أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر 46].
10- ﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَآ ءَامِنِينَ﴾ [الشعراء 146]، وعدا هذه المواضع المذكورة صلها، أي صل كلمة ﴿فِي﴾ بِـ: ﴿مَا﴾، لتصير: ﴿فِيمَا﴾.

وصل كلمة (أَيْنَ) مع (مَا)

ثم أمر الناظم بوصل (أَيْنَ) مع (مَا) في الموضعين التاليين:

1- المقيدة بالفاء وهي: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة 115].
2- ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ [النحل 76].
واختلف في المواضع التالية:
1- ﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء 92].
2- ﴿مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ [الأحزاب 61].
3- ﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوتُ﴾ [النساء 78]، ومعنى (اختلف فيه) أي رسم في بعض المصاحف مقطوعاً ورسم في البعض الآخر موصولاً.
وقد ذكر الناظم هنا الموصول والمختلف فيه، والذي لم يذكره هو المقطوع. 
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: 
	نَجْمَعَ.كَيْلاَ تَحْزَنُواْ، تَأْسَـوْا عَلَى
	
	وَصِلْ: فَـإِلَّمْ هُودَ . أَلَّن نَّجْعَـلَ

	عَن مَّن يَشَآءُ ، مَن تَوَلَّى . يَوْمَ هُمْ
	
	حَجٌّ، عَلَيْـكَ حَرَجٌ . وَقَطْعُهُـمْ

	تَحِينَ: فِي الإِمَـامِ صِلْ، وَوُهِّـلاَ
	
	وَ: مَالِ هَذَا ، وَالَّذِينَ ، هَــؤُلآ

	كَذَا مِنَ:الـْ ، وَيَـ ، وَهَـ ، لاَ تَفْصِلِ
	
	وَوَزَنُـوهُمُو ، وَكَالُـوهُمْ  صِـلِ


وصل كلمة (إِنْ) مع (لَمْ)           
أمر الناظم رحمه الله تعالى بوصل كلمة (إِنْ) مع (لَمْ) في قوله تعالى: ﴿فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ﴾ [هود 14] فقط، وما عداه فهو مقطوع.
وصْل كلمة (أَنْ) مع (لَنْ)

وأمر أيضاً بوصل كلمة (أَنْ) مع (لَنْ) في موضعين هما:
1- ﴿أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً﴾ [الكهف 48].
2- ﴿أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُو﴾ [القيامة 3].
وما عداهما فهو مقطوع.

وصل كلمة (كَيْ) مع (لاَ)

وكذلك أمر بوصل كلمة (كَيْ) مع (لاَ) في المواضع الآتية:
1- ﴿لِكَيْلاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [آل عمران 153].
2- ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد 23].
3- ﴿لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـاً﴾ [الحج 5].
4- ﴿لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب 50].
وما عداها فهو مقطوع.
قطع كلمة ﴿عَن﴾ عن ﴿مَّن﴾

ثم أمر الناظم رحمه الله تعالى بقطع كلمة ﴿عَن﴾ عن ﴿مَّن﴾ في الموضعين التاليين:
1- ﴿وَيَصْرِفُهُو عَن مَّن يَشَآءُ﴾ [النور 43].
2- ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم 29].
قطع كلمة ﴿يَوْمَ﴾ عن ﴿هُمْ﴾

وأيضاً اقطع كلمة ﴿يَوْمَ﴾ عن ﴿هُمْ﴾، وقد جاءت ﴿يَوْمَ هُم﴾ مقطوعة في موضعين:
1- ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ﴾ [غافر 16].
2- ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات 13].
فكان على الناظم أن يقيدها بهما ليخرج ما عداهما من الموصول وهي خمسة مواضع.
والخلاصة من ذلك أنها إذا جاءت مرفوعة على الابتداء فيناسبها أن تكون مقطوعة وإذا جاءت في موضع جارٍّ ومجرور فيناسبها أن تكون موصولة.

قطع اللام عن مجرورها 

ثم أمر الناظم بقطع اللام عن مجرورها في المواضع التالية: 
1-  ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً﴾ [الكهف 49].

2-  ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ [الفرقان 7].
3- ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾ [المعارج 36].
4- ﴿فَمَالِ هَـؤُلآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً﴾ [النساء 78].
وقد قال الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى في كتابه: "النشر" بجواز الوقف على ﴿مَا﴾ وعلى اللام.
قطع كلمة ﴿لاَتَ﴾ عن ﴿حِينَ﴾

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: (تَحِينَ: فِي الإِمَامِ صِلْ، وَوُهِّلاَ) ، فذَكر الناظم رحمه الله تعالى وصْل التاء من كلمة ﴿لاَتَ﴾ مع كلمة ﴿حِينَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [آية 3]، هذا في المصحف الإمام، وذكر أن هذا القول قد (وُهِّل) أي ضُعِّف، والتحقيق في ذلك أن كلمة ﴿لاَتَ﴾ مقطوعة عن ﴿حِينَ﴾.
وصل كلمة (وَزَنُو) مع (هُمْ) وكلمة (كَالُو) مع (هُمْ)

ثم أمر الناظم رحمه الله بوصل كلمة (وزنو) مع (هم)، وكلمة (كالو) مع كلمة (هم) في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ بالمطففين [3]، لأن كلاًّ منهما رُسمت من غير ألف في المصحف الشريف ولذلك ناسبها الوصل، وبذلك أمر الناظم فقال: (وَوَزَنُوهُمُو ، وَكَالُوهُمْ صِلِ ).
وصل ﴿ﭐلْـ﴾ ، و﴿يَـ ﴾، و﴿هَـ ﴾

ثم قال الناظم رحمه الله: (كَذَا مِنَ: الـْ ، وَيَـ ، وَهَـ ، لاَ تَفْصِلِ)، فنبَّه الناظم رحمه الله تعالى على الآتي:

1- عدم فصل (لام التعريف) عن المعرف، مثل ﴿الْحَآقَّةُ﴾ فلا تقف على (الـ) ثم تقرأ (حآقة) بل تُعامَلُ كلُّها معاملةَ الكلمة الواحدة ﴿الْحَآقَّةُ﴾ لأنها رسمت في المصحف موصولة.
2- عدم فصل (يَا) النداء عن المنادى، مثل ﴿يَـأَيُّهَا﴾ لأنها أيضاً رسمت في المصحف موصولة.
3- عدم فصل (ها) التنبيه عن المنبه، مثل ﴿هـذا – هـؤلاء﴾ أيضاً لأنها رسمت في المصحف موصولة.
(((
قال الناظم رحمه الله:

	الاَعْرَافِ  رُومٍ هُودَ كَافِ الْبَقَـرَهْ
	
	وَرَحْمَتُ   الزُّخْرُفِ   بِالتَّا   زَبَرَهْ

	مَعاً: أَخِيرَاتٌ، عُقُودُ الثَّـانِ : هَمّ
	
	نِعْمَتُـهَا، ثَلاَثُ نَحْـلٍ، إِبْرَهَـمْ

	عِِمْرَانَ . لَعْنَتَ : بِـهَا ، وَالنُّـورِ
	
	لُقْمَـانُ ، ثُمَّ فَاطِـرٌ ، كَالـطُّورِ


فائدة دراسة باب التاءات :

1-  الوقف الاضطراري والاختباري.
2-  كتابة المصاحف.
كيفية التمييز بين التاء المبسوطة والمربوطة:
التاءات هنا المقصود بها تاء الثأنيث للدلالة على أنها مؤنثة، وتأتي على صورتين في الخط:

1- (ت): وتسمى مبسوطة، فإذا وقفنا عليها نقف بالتاء.

2- (ة): وتسمى مربوطة، فإذا وقفنا عليها نقف بالهاء.
وهناك بعض الكلمات في القرآن الكريم رسمت في بعض المواضع بالتاء المبسوطة وفي مواضع أخرى بالتاء المربوطة.

ولكي تعرف أن هذه التاء مبسوطة أو مربوطة اتبع الخطوات التالية:
أولاً: لابد أن تكون الكلمة التي فيها التاء مضافة، مثل ﴿رَحْمَتُ ﭐللهِ﴾، ﴿ﭐمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾؛ على سبيل المثال.

ثانياً: إذا وجدناها مضافة ننظر في أبيات باب التاءات في المنظومة الجزرية، فإذا وُجدت الكلمة ضمن الأبيات؛ فهي مبسوطة التاء، وإذا لم توجد فتاؤها مربوطة.
قواعد هامّة:

- كل تاء مبسوطة فهي مضافة وليست كلُّ تاءٍ مضافةٍ مبسوطةً.
- وكل (امرأة) أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة، مثل: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وغيرها.
- التاء المنونة مربوطة لأن التنوين يقطع الإضافة.
ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر الكلمات المضافة المبسوطة، أي الموجودة في الأبيات وهي التي سنذكرها الآن.
كلمة ﴿رَحْمَتَ﴾:

قال الناظم: (وَرَحْمَتُ الزُّخْرُفِ بِالتَّا زَبَرَهْ) ،أي كتبت بالتاء المبسوطة، وَ:(زَبَرَه) أي: كتبه، ومنه الزبور: الكتاب الذي أنزل على سيدنا داود(  ، أي: المكتوب.

ثم ذكر الناظم المواضع التي رسمت بالتاء المبسوطة وهي:
1- ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَت رَبِّكَ﴾ [الزخرف 32].
2- ﴿وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف 32].
3- ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف 56].
4- ﴿فَانظُرْ إِلَى ءَاثَـرِ رَحْمَتِ اللهِ﴾ [الروم 50].
5- ﴿رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُو عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود 73].
6- ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُو زَكَرِيَّا﴾ بسورة كاف، أي [مريم 2].
7- ﴿أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ﴾ [البقرة 218].
وما عدا هذه المواضع فقد رسم بالتاء المربوطة.

كلمة ﴿نِعْمَتَ﴾:

ثم ذكر الناظم كلمة ﴿نِعْمَتَ﴾ التي وردت بالتاء المبسوطة في المواضع التالية:
1- موضع البقرة وإليه أشار بقوله: (نِعْمَتُهَا)، فالضمير (هَا) يعود على آخر مذكور في البيت السابق وهو البقرة في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة 231].
2- ثلاثة مواضع بالنحل وهي الأخيرة في قوله تعالى:
أ- ﴿أَفَبِالْبَـطِلِ يُؤْمِنُونُ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل 72].
ب- ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَـفرون﴾ [النحل 83].
ج- ﴿وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل 114].
3- موضعين بإبراهيم (الأخيرين) في قوله تعالى:
أ- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً﴾ [إبراهيم 28].
ب- ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم 34].
وإليهما أشار بكلمة (معاً) أي: موضعان، ثم قال: (أَخِيرَاتٌ) وهي عائدة على المواضع الأخيرة لكلمة ﴿نِعْمَتَ﴾ في:
أ- الموضع الأخير في البقرة.
ب- المواضع الثلاثة الأخيرة في النحل.
ج- الموضعين الأخيرين في إبراهيم.
4- (عُقُودُ الثَّـانِ : هَمّ) أي الموضع الثاني في سورة العقود - أي المائدة - ، وكلمة (الثَّـانِ) قيد احترازي حتى يخرج الموضع الأول، وكلمة (هَمّ) قيد بياني حتى يبين الموضع وهو : ﴿ﭐذْكُرُواْ نِعْمَتَ ﭐللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ﴾ [المائدة 11].
5- (لُقْمَانُ) أي موضع سورة لقمان، وَهُوَ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ﭐلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ﭐلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ﭐللهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَـتِهِ>﴾ [31].
6- (ثُمَّ فَاطِرٌ) في قوله تعالـى: ﴿يَـأَيُّهَا النَّـاسُ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُـمْ﴾ [الآيـة 3].
7- (كَالطُّورِ) في قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ﴾ [الآيـة 29].
8- (عِمْرَانَ) في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً﴾        [آيـة 103].
وما عدا ذلك فرسم بالتاء المربوطة.

كلمة ﴿لَعْنَتَ﴾:

ثم ذكر الناظم كلمة قرآنية جديدة رسمت بالتاء المبسوطة وهي كلمة ﴿لَعْنَتَ﴾ فِي المواضع التالية:
1- (عِِمْرَانَ. لَعْنَتَ: بِهَا) فكلمة بها عائدة على آخر مذكور وهو سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَـذِبِينَ﴾ [آل عمران 61]، فرسمت بالتاء المبسوطة. 
2- (وَالنُّورِ) في الموضع الأول من سورة النور وَهُوَ قوله تعالى: ﴿وَالْخَـمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَـذِبِينَ﴾ [النور 7]، أما  الموضع الثاني فتاؤه مربوطة.

وما عدا هذين الموضعين فقد رسم بالتاء المربوطة.

ثم قال الناظم رحمه الله:      

	تَحْرِيمُ.مَعْصِيَتْ بِـ: قَدْ سَمِعْ يُخَصّ
	
	وَامْرَأَتٌ: يُوسُفَ،عِمْرَانَ، الْقَصَصْ

	كُلاًّ، وَالاَنْفَالِ، وَأُخْـرَى غَافِـرِ
	
	شَجَرتَ: الدُّخَانِ. سُنَّتْ :فَاطِـرِ

	فِطْرَتْ . بَقِيَّتْ.  وَابْنَتٌ. وَكَلِمَتْ
	
	قُرَّتُ عَيْنٍ. جَنَّتٌ:  فِي وَقَـعَـتْ

	جَمْـعاً  وَفَرْداً  فِيهِ  بِالتَّاءِ  عُرِفْ
	
	أَوْسَطَ الاَعْرَافِ . وَكلُّ مَا اختُلفْ


كلمة ﴿امْرَأَتُ﴾:

ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الكلمات الأخرى التي رسمت بالتاء المبسوطة ومنها كلمة ﴿ﭐمْرَأَتُ﴾، والتي رسمت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية:

1- ﴿ ﭐمْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ [يوسف 30-51].
2- ﴿ﭐمْرَأَتُ عِمْرَ1نَ﴾ [آل عمران 35].
3- ﴿وَقَالَتِ ﭐمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ [القصص 9].
4- ﴿ﭐمْرَأَتَ نُوحٍ﴾ [التحريم 10].
5- ﴿وَﭐمْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم 10].
6- ﴿ﭐمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم 11].
وما عدا ذلك فرسم بالتاء المربوطة.

كلمة ﴿وَمَعْصِيَتِ﴾:
رسمت بالتاء المبسوطة في موضعين من سورة المجادلة التي أشار إليها الناظم بقوله: (بِقَدْ سَمِعْ)، في قوله تعالى: ﴿وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ [المجادلة 8-9].
كلمة ﴿شَجَرَتَ﴾:

بالتاء المبسوطة في سورة الدخَانِ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ [الدخان 43].

وما عدا هذا الموضع فقد رسم بالتاء المربوطة.

كلمة ﴿سُنَّتَ﴾:
رسمت بالتاء المبسوطة في المواضع الآتية:

1- سورة فاطر في ثلاثة مواضع من آية واحدة هي:

أ- ﴿سُنَّتَ الأَوَّلِينَ﴾ [43].

ب- ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً﴾ [43].

ج- ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً﴾ [43].

    ولهذا أشار الناظم بقوله (كُلاًّ) أي كل مواضع سورة فاطر.

2- سورة الأنفال في قوله تعالى: ﴿وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ﴾ [38].

3- سورة غافر في قوله تعالى: ﴿سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ>﴾ [85]، في آخر السورة، وهذا معنى قوله (وَأُخْرَى غَافِرِ)، وليس معناه أن هناك موضعين في السورة والمراد هو الأخير.
كلمة ﴿قُرَّتُ عَيْنٍ﴾ :
رسمت هذه الكلمة بالتاء المبسوطة في سورة القصص في قوله تعالى: ﴿قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ﴾ [القصص 9].

كلمة ﴿وَجَنَّتُ﴾:

رسمت بالتاء المبسوطة في (وَقَعَتْ)، أي سورة الواقعة في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ [89]، وهي مبسوطةٌ فيه لآنها مفتوحة في وجوه هؤلاء المقرّبين.

وما عداه فقد رسم بالتاء المربوطة.

وأما موضع المعارج: ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ ﭐمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ فالتاء فيه مربوطة، لأن الجنة مغلقة أمامهم، فهم يطمعون فيها ولا يدخلونها.

كلمة ﴿فِطْرَتَ﴾:

رسمت بالتاء المبسوطة حيث وقعت وكانت مضافةً، مثل: ﴿فِطْرَتَ ﭐللهِ ﭐلَّتِي فَطَرَ ﭐلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم 30].        
كلمة ﴿بَقِيَّتُ﴾:
رسمت بالتاء المبسوطة حيث وقعت مضافةً، ولم يقع هذا إلا في قوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [هود 86].

كلمة ﴿ابْنَتَ﴾:

رسمت بالتاء المبسوطة في قوله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَ1ن﴾ [التحريم 12].
كلمة ﴿كَلِمَتُ﴾:

رسمت بالتاء المبسوطة في وسط سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ [137].

كلمات اختُلف فيها بين الإفراد والجمع:

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:

	جَمْـعاً  وَفَرْداً  فِيهِ  بِالتَّاءِ  عُرِفْ
	
	.............. وَكلُّ مَا اخْـتُلفْ


أي: كلُّ ما اختلف القراء فيه بين الإفراد والجمع رسم بالتاء المبسوطة حتى يحتويَها الرسم العثماني، وقد جمعها العلامة المتَولي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة: "اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم":

	جَمْعاً  وَ  فَـرْداً  فَـبِتَاءٍ  فَـادْرِ
	
	وَ كُلُّ مَـا فِيهِ الْخِلاَفُ يَجْـرِي

	فِي يُوسُفَ وَالْعَنْكَـبُوتِ يَا فَتَـى
	
	وَذَا: جِمـلـتٌ ، وَآيَـتٌ ،  أَتَى

	أَنْعَامِـهِ  ثُـمَّ  بِـُيونُسَ   مَعَـا
	
	وَ كَلِمَـتُ : وَ هْوَ فِي الطَّوْلِ مَعَ

	فِي فَـاطِرٍ ، وَ ثَمَـرَ1تٍ  فُصِّلَتْ
	
	وَالْغُرُفَـتِ :  فِي سَبَأْ ، وَبَيِّنَتْ  :

	يُونُسَ وَالطَّـوْلِ فَـعِ  الْمَـعَانِي
	
	غَيَـبَتِ الْجُبِّ، وَخُلْـفُ ثَـانِي


فكل هذه المواضع فيها خلاف بين القرّاء، فمنهم من قرأها بالإفراد، ومنهم من قرأها بالجمع، ولذلك رسمت بالتاء المبسوطة، وهي:

كلمة ﴿جِمَـلَتٌ﴾:

 في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُو جِمَـلَتٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلات 33].

كلمة ﴿ءَايَـتٌ﴾ :

ورسمت بالتاء المبسوطة في الموضعين التاليين:

1- ﴿ءَايَـتٌ لِّلسَّآئِلِينَ﴾ [يوسف 7].
2- ﴿لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـتٌ مِّن رَّبِّهِ>﴾ [العنكبوت 50].

كلمة ﴿كَلِمَتُ﴾ :

وهي مرسومة بالتاء المبسوطة في المواضع التالية:

1- ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً﴾ [الأنعام 115].

2- ﴿كَذَ1لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوآ﴾ [يونس33].
3- ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس 96].
4- ﴿وَكَذَ1لِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوآ أَنَّهُمْ أَصْحَـبُ النَّارِ﴾ [غافر 6].

وهذان الموضعان الأخيران وهما: الموضع الثاني من سورة يونس (وَخُلْفُ ثَانِي يُونُسَ) وموضع سورة غافر (وَالطَّوْلِ) وقع فيهما الخلاف في رسمهما بين التاء المبسوطة والمربوطة، هذا لمن قرأهما بالإفراد، وأما من قرأهما بالجمع فالتّاء مبسوطة عنده قولاً واحداً.

وهذا معنى قوله: (وَخُلْفُ ثَانِي يُونُسَ وَالطَّوْلِ فَعِ الْمَعَانِي).

كلمة ﴿الْغُرُفَـتِ﴾:

في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَـتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ 37].
كلمة ﴿بَيِّنَتٍ﴾:

في قوله تعالى: ﴿أَمْ ءَاتَيْنَـهُمْ كِتَـباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ﴾ [فاطر 40].

كلمة ﴿ثَمَرَ1تٍ﴾:

في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَ1تٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا﴾ [فصلت 47].

كلمة ﴿غَيَـبَتِ الْجُبِّ﴾:

في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيَـبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ [يوسف 10].
وفي قوله تعالى : ﴿أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَـبَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف15].
(((
{باب همزة الوصل}

قال الناظم رحمه الله:

	إنْ كَانَ ثَالِثٌ مِـنَ الْفِعْلِ يُضَـمّ
	
	وَابْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ مِن فِعْلٍ بِضَمّ

	الاَسْمَاءِ غَيْرَِ اللاَّمِ كَسْرُهَا، وَفِي :
	
	وَاكْْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، وَفِي

	
	
	


أهمية همزة الوصل:

يُؤتى بهمزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فاستجلبوا همزة الوصل متمثلة في صورة الألف للنطق بهذا الساكن.
وهمزة الوصل تثبت في أول الكلام، وتسقط في درج الكلام، ويُبدأ بها إما بالضم أو الكسر أو الفتح، حسب ما سنذكر من أحكام. 
كيفية معرفة همزة الوصل من همزة القطع :

إذا أدخلت الواو على الكلمة التي بها همزة وصل سقطت تلك الهمزة، مثل: (ابن)، إذا أدخلت عليها حرف الواو تقول: (وَبْن) لفظاً لا خطّاً.   

كيفية الابتداء بهمزة الوصل:

أولاً: في الأفعال:

1- ننظر إلى ثالث حرف في الفعل المبدوء بهمزة الوصل، فان كان ثالثه مضموماً نبدأ بالضم، مثل ﴿ اُنظُرْ ﴾ ، ﴿ اُرْكُضْ ﴾.

 2- إن كان ثالث حرفٍ في الفعل المبدوءِ بهمزة الوصل مفتوحاً أو مكسوراً نبدأ بالكسر، مثل ﴿ اِرْتَضَى ﴾ ، ﴿ اِهْدِنَا ﴾.

وأحياناً نبدأ بكسر همزة الوصل في بعض الأفعال، والحرف الثالث فيها مضموم؛ مثل: ﴿ اِمْشُواْ ﴾ ، ﴿ اِئْتُونِي ﴾، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكلمة أصلها (امشِيُوا) فنُقلت ضمةُ الياء إلى الشين، وحذفت الياء تخفيفاً.

وكذلك ﴿ ائْتُونِي ﴾: أصلها (ائتِيُوني) فنقلت ضمت الياء إلى التاء وحذفت الياء تخفيفاً، فابتُدئ بالكسر، نظراً للأصل.

وعموماً الكسر في أربعة أفعال فقط هي ﴿امْشُواْ﴾ ، ﴿اقْضُواْ﴾ ، ﴿ابْنُواْ﴾ ، وَ﴿ائْتُواْ﴾ كيفما وردت، كما في نظم العلاّمة المتولي:  "غنية المقرئ" .

أما كلمة: (امضوا) حال الابتداء بها فإنها تكون بالكسر في غير القرآن الكريم، لأنها وردت فيه بالواو ﴿وَامْضُواْ﴾.

ثانياً: في الأسماء: نبدأ بالكسر، مثل ﴿ﭐبْتِغَآءَ﴾ ، ﴿اسْتِغْفَاراً﴾، وكذلك أيضاً الأسماء الآتية نبدأها بالكسر، وهي: اِبْنُ، اِبْنَتَ، اِمْرِئٍ، اِمْرَأَةُ، اِثْنَيْنِ، اِثْنَتَيْنِ، اِسْم. 

أما لام التعريف فنبدأها بالفتح مثل ﴿اَلْكِتابَ﴾ ، ﴿اَلْحَآقَّةُ﴾.

(((
{باب الوقف على أواخر الكلم}

قال الناظم رحمه الله:

	إِلاَّ  إِذَا  رُمْتَ  فَبَعْضُ  الْحَـرَكَهْ
	
	وَحَاذِرِ الْوَقْـفَ  بِكُلِّ  الْحَرَكَـهْ

	إِشَارَةً  بِالضَّـمِّ  فِي رَفْعٍ وَضَـمّ
	
	إِلاَّ بِفَتْحٍ  أَوْ  بِنَـصْبٍ ، وَأَشِـمّ

	مِنَّي  لِقَـارِئِ  الْقُـرَانِ  تَقْـدِمَهْ
	
	وَقَد تَّقَضَّى نَظْمِيَ : »الْمُقَدِّمَـهْ«

	مَنْ  يُحْسِنِ  التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدْ ]
	
	[ أَبْيَاتُهَا قَـافٌ وَ زَايٌ  فِي الْعَدَدْ

	ثُمَّ  الصَّـلاَةُ  بَعْـدُ  وَ السَّـلاَمُ
	
	وَ الْحَمْـدُ   للهِ   لَهَـا   خِتَـامُ

	وَصَحْـبِهِ وَتَابِـعِي  مِنْـوَالِـهِ ]
	
	[ عَلَى النَّبِيِّ  الْمُصْطَـفَى  وَآلِـهِ


أصل الوقف:

الأصل في الوقف السكون، لأن العرب لا تقف على متحرك، وهناك أوجه أخرى وهي: الرَّوم والإشمام.

وفائدتهما: بيان حركة الحرف الموقوف عليه.
الرَّوم:

تعريفه: الإتيان ببعض الحركة، يسمعه القريب المنصت، ولا يسمعه البعيد ، ويكون في الضمة والكسرة (سواءٌ أكانتا علامتي إعرابٍ أم بناء)، وذلك في حركة الحرف الأخير، مثل قوله تعالى: ﴿نَسْتَعِينُ﴾.

تنبيه: والرَّوم يكون مع القصر في المد العارض للسكون، ولا يأتي مع التوسط والطول، أما في المدّ المتصل فيكون مع أربع حركات؛ ولذلك قال العلامة السَّمنُّوديُّ:

	 حَتْـماً ، وَإِنْ تَرُمْ فَمِثْلَ مَا تَصِلْ
	
	وَالسَّكْتُ كَالْوَقْفِ لِكُلٍّ قَدْ نُقِـلْ 


أي يُطبق في الروم ما يطبق حالة الوصل مثل المد العارض للسكون إذا وصلناه بغيره فإننا نقصره ، والمد المتصل عندما نصله بغيره نمده أربع حركات.

الحالات التي يمتنع فيها الروم:

يمتنع الروم في الحالات التالية:

1- فيما آخرُه فتحة (سواءً كانت علامة إعراب أوْ بناء).

2- في ميم الجمع، مثل: ﴿عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾، فإنه يوقَف على الميم بالسكون فقط.

3- في هاء التأنيث - أي التاء المربوطة – لأننا إن وقفنا عليها، نقف بالهاء، مثل: ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾.

4- في هاء الضمير- على الصحيح -، مثل: ﴿عَلَيْهِ﴾ - ﴿إِنَّهُو﴾. 

5- في عارض الشكل، نحو: ﴿أَمِ ارْتَابُواْ﴾، فإنه يوقف على الميم بالسكون فقط، لأن كسرة الميم جاءت لالتقاء الساكنين، ولذلك سُمِّي عارض الشكل (أي ليست الكسرة أصلية، وإنما عارضة). 

يقول ابن الجزريِّ في الطيبة:

	عَارِضِ  تَحْرِيكٍ كِلاَهُمَا  امْتَـنَعْ
	
	وَهَاءُ  تَأْنِيثٍ وَمِيمُ الْجَمْـعِ مَـعْ


الإشمام:

تعريفه: ضَمُّ الشفتين بُعَيْد إسكان الحرف المضموم والمرفوع من غير صوت ، يراه المبصر ولا يراه الكفيف.

 ويكون ضم الشفتين كالنطق واواً دون صوت ، وهو هيئة وليست حركة يراها المبصر ولا يراها الكفيف، ويكون ضم الشفتين بعد الانتهاء من نطق الحرف ساكناً.

والإشمام يكون مع جميع حالات العارض للسكون ، سواءٌ أكان حركتين أم أربعاً أم ست حركاتٍ، بشرط أن يكون الحرف الأخير مضموماً.

الروم والإشمام في كلمة (لا تأمـنَّا):

وهي الموجودة في سورة يوسف: ﴿مَالَكَ لاَ تَأْمَـنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ [11]، وفيها الروم والإشمام. 

وأصلها (تأمنُنَا)، والروم فيها هو خفض الصوت مع الإسراع فيه عند النون الأولى (مع إظهار النونين)، وأما الإشمام فيها فيكون بضم الشفتين عند نطق النون، وتكون نوناً واحدةً، ويضبط ذلك من أفواه المشايخ.

خاتمة الناظم:

وقد ذكر الناظم أن هذه المنظومة هي مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن، فلا بد له أن يتعلم ما فيها من أحكام أولاً. 

وقد جرى من عادة أهل النظم ذكرُ عددِ أبيات منظوماتِهم بحساب الجُمَّل - وهو مقابلة الأعداد بالحروف - وهو حساب معروف من قَبْلِ الميلاد، فقال: (أَبْيَاتُهَا قَافٌ وَزَايٌ فِي الْعَدَدْ)، فالقاف بحساب الجُمَّل تساوي ]100[، والزاي تساوي: ]7[ ، فيكون المجموع: 100+7 = 107 أبياتٍ.

وننبه إلى أن هذين البيتين  ليسا من المنظومة الجزريَّة وهما:

	مَنْ  يُحْسِنِ  التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدْ ]
	
	[ أَبْيَاتُهَا قَـافٌ وَ زَايٌ  فِي الْعَدَدْ

	وَصَحْـبِهِ وَتَابِـعِي  مِنْـوَالِـهِ ]
	
	[ عَلَى النَّبِيِّ  الْمُصْطَـفَى  وَآلِـهِ


(((
{فوائد متفرقة}

ومن تمام الفائدة أحببت أن أذكر بعض الفوائد المتفرّقة التي لم ترد في المنظومة، وقد رتبتها على ثلاثة أجزاء:

أ- قواعد تجويدية هامّة.

ب- كلمات مخصوصة بأحكام.

ج- متفرقات أخرى.

{أولاً: القواعد التجويديّة الهامّة:}
1- الاستعاذة: ومعناها الالتجاء والاعتصام بالله، وهي قول القارئ قبل البدء في قراءة القرآن الكريم: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، ويجوز له أن يزيد عليها، مثل: (أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، أو غير ذلك.

إلا أن الصيغة الأولى أفضل؛ لأنها أتت في سورة النحل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ ﭐلشَّيْطَـنِ ﭐلرَّجِيمِ﴾ ]98[، وقال في غير قراءة القرآن: ﴿وَإِمَّا يَنـزَغَنَّكَ مِنَ ﭐلشَّيْطَـنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُو سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ]الأعراف 200[.

2- البسملة: وهي قول القارئ (بِسْمِ ﭐللهِ ﭐلرَّحْمَنِ ﭐلرَّحِيمِ)، ولابد من الابتداء بها في أي سورة من القرآن الكريم إلا سورة التوبة، أما في وسط السور فالقارئ مخير بين البسملة وعدمها، وينبغي له أن يراعيَ ما بعدها في المعنى، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ﭐلسَّاعَةِ﴾ فإنه يجب الإتيان بالبسملة قبلها؛ حتى لا يعود الضمير في: ﴿إِلَيْهِ﴾ على الشيطان في حالة عدم البسملة. ومثل: ﴿ﭐللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﭐلْحَيُّ ﭐلْقَيُّومُ﴾، فينبغي الإتيان بالبسملة قبلها عند الابتداء بها، حتى لا يُفهَم معنىً خاطئٌ. 

ويجوز للقارئ أن يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، كما أنه يجوز له القطع بينهم، وكذلك وصل الاستعاذة بالبسملة مع قطعهما عن أول السورة، أو قطع الاستعاذة مع وصل البسملة بأوّل السورة.

وإذا أراد القارئ وصل سورةً ما بالسورة التي بعدها فسَيَجِد ثلاثةَ أطراف، هي:

1- آخر السورة.

2- البسملة.


3- أول السورة التالية .
ويجوز له الآتي : 
أ- قطع الجميع.                         ب- وصل الجميع.
ج- قطع الأول، ووصل الثاني بالثالث.
وهناك وجه لا يجوز وَهُوَ: وصل الأول بالثاني مع قطعهما عن الثالث؛ حتى لا يتوهم السامع أن البسملة لآخر السورة لا لأولها .  

الأوجه بين سورتَي الأنفال وبراءة :

أ- الوصل: أي وصل آخر الأنفال مع أول التوبة من غير بسملة.

ب- السكت: أي سكتة لطيفة على آخر التوبة من غير تنفس ثم نقرأ أول التوبة من غير بسملة كذلك.

ج- الوقف: أي الوقف على آخر التوبة مع أخذ نفس ثم يقرأ أول التوبة، من غير بسملة أيضاً.

3- مراتب (سرعات) قراءة القرآن الكريم:

للقراءة مراتبٌ ثلاثٌ، هي:
أ- التحقيق: وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وتكون في مقام التعليم غالباً.

ب- التدوير: وهو مرتبة بين التحقيق والحَدْر. 
ج- الحَدْر: وهو الإسراع في القراءة دون تفريط في أحكام التجويد.
وليس هناك مرتبة تسمى: (الترتيل)، لأن المراتب الثلاثةَ المذكورة تندرج تحت الترتيل، وليست قسيمةً له؛ لذلك يقول الإمام ابنُ الجزريِّ في الطيِّبة: 

	حَدْرٍ وَتـدْوِيـرٍ، وَكُـلٌّ مُتَّـَبعْ
	
	وَيُقْـرَأُ الْقُرْآنُ  بِـ : التَّحْقِيقِ مَعْ

	مُـرَتَّـلاً مُـجَـوَّداً  بِالْعَـرَبِي
	
	مَعْ حُسْنِ صَوْتٍ بِلُحُونِ الْعَـرَبِ


فمن صفاته التي ذكرها الناظم أنه : مرتل، ومجود.

4- إتمام الحركات:

ينبغي على القارئ أن يُتمَّ الحركاتِ، أي يضمّ الحرف المضموم ضماًّ كاملاً وذلك يكون بضم الشفتين ضماً، وكذلك الحرف المكسور يخفض الفك فيه إلى أسفلَ، والحرف المفتوح يفتح فيه الفم إلى أعلى، وتكون الحركة مع الحرف في وقت واحد، أي لا يسبقُ الضمُّ أو الفتحُ أو الكسرُ الحرفَ، ولا العكس. 
واعلم أن الفتح لا يتنافى مع ترقيق الحرف ، ولذلك قـال العلامة الطِّيـبي في منظومته: "المفيد في علم التجويد":

	إِلاَّ بِـضَـمِّ الشَّـفَتَـيْنِ ضَـمَّا
	
	وَكُلُّ  مَضْـمُومٍ  فَلَـنْ يَـتِمَّـا

	يَتِـمُّ، وَالْمَـفْتُوحُ بِالْفَتْـحِ افْهَمِ
	
	وَذُو انْخِفَاضٍ بِانْخِفَـاضٍ لِلْـفَمِ

	يَشْرَكُـهَا  مَخْرَجُ  أَصْلِ الْحَرَكَهْ
	
	إِذِ الْـحُرُوفُ إِنْ  تَكُـنْ مُحَرَّكَهْ

	وَ الْيَاءُ فِي مَخْرَجِهَا الَّذِي عُـرِفْ
	
	أَيْ مَخْرَجُ الْـوَاوِ وَمَخْرَجُ الأَلِفْ

	شِفَاهُـهُ بِالضَّـمِّ  كُنْ  مُحَقِّقَـا
	
	فَإِنْ تَـرَ الْـقَارِئَ لَـنْ تَنْطَـبِقَا

	وَالْوَاجِـبُ النُّـطْقُ بِـهِ  مُتَمَّـا
	
	بِـأَنَّـهُ مُـنْتَقِـصٌ مَـا ضَمَّـا

	إِتْمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا افْهَمْـهُ تُصِـبْ
	
	كَذَاكَ ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْـرٍ يَجِبْ


واعلم أن الفتحة بنت الألف، أي أن الفتحة حركة واحدة والألفَ حركتان. والكسرةَ بنت الياء، أي أن الكسرة حركة والياءَ حركتان، والضمةَ بنت الواو أي أن الضمةَ حركة والواوَ حركتان. 

فإذا رأيت القارئ لا يضم شفتيه عند الحرف المضموم فاعلم أن ضمه ناقصٌ،
 وكذلك إذا وجدت فَكَّه لا ينخفض إلى أسفل عند الحرف المكسور فاعلم أن كسره ناقصٌ، وكذلك إذا وجدت فمه لا ينفتح إلى أعلى عند الحرف المفتوح فاعلم أن فتحه ناقص.

5- حكم اللامات السواكن: لام ﴿ﭐلْـ﴾، لام الفعل، لام ﴿هَل﴾، وَ﴿بَل﴾.

أ- لام ﴿ﭐلْـ﴾: وهي قسمان: قمَرية وشمسية. 

1- فالقَمَرية: لامٌ تظهَر في النطق بوضوح وذلك إذا جاء بعدها حرف من أحرف العبارة الآتية: (ابْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ)، وهي أربعة عشر حرفاً تُظهر اللام قبلها بوضوح، وتسمى قَمَرية مثل: ﴿ﭐلإِنسَانُ﴾، ﴿ﭐلْبَيْتِ﴾، ﴿ﭐلْجَنَّةُ﴾.

2- والشمسية : لامٌ لا تظهر في النطق ولكن تدغم في الحرف الذي يليها، وذلك إذا جاء بعدها حرف من الحروف الآتية في أول كلمات البيت التالي:

	دَدعْ سُـوءَ ظَنٍّ زُرْ  شَرِيفاً  لِلْكَرَمْ
	
	طِبْ ثم صِلْ رَحْمًا تَفُزْ ضِفْ ذَا نَعَمْ 


مثل: ﴿ﭐلطَّآمَّةُ﴾، ﴿ﭐلسَّاعَةِ﴾، ﴿ﭐلظَّالِمُونَ﴾.

ب- لام الفعل، لام ﴿هَل﴾ وَ﴿بَل﴾:

وحكمها جميعا واحد وهو الإدغام إذا جاء بعد أحد هذه اللامات لام أو راء، وتظهر فيما عدا ذلك. 

- لام الفعل: تدغم إذا جاء بعدها لام أو راء، مثل: ﴿قُل لِّمَنِ الأَرْضُ﴾، ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ﴾، فتدغم لام الفعل ﴿قُل﴾ في اللام والراء بعدها، وتظهر فيما عدا ذلك أي إن جاء بعدها حرف غير اللام والراء، مثل: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، ﴿وَجَعَلْنَا﴾.

- لام ﴿هَل﴾ وَ﴿بَل﴾ : وتدغم كل منهما إذا جاء بعدها لام أو راء مثل: ﴿فَهَل لَّنَا﴾، ﴿بَل لاَّ يَخَافُونَ﴾، ﴿بَل لاَّ تُكْرِمُونَ﴾، ﴿بَل رَّبُّكُمْ﴾، وتظهر فيما عدا ذلك مثل: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُو سَمِيًّا﴾، ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ﴾، ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ﴾، ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ﴾، ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ﴾.

6- قاعدة (اِيتُونِي): العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة:

هذه الكلمة أصلها (ائتِيُوني)، فنقلت ضمة الياء إلى التاء وحذفت الياء تخفيفاً، فصارت: ﴿ﭐئْتُونِي﴾، والعرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة، إذ إنهم يبدلون الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وبُدِئَ بما قبلها بالكسر، لأنها همزة وصل وقعت في فعل ثالثه مكسور، فأبدلت الهمزة الثانية ياء فصارت (اِيتُونِي) عند البدء بها.
وكذلك كلمة: ﴿ﭐؤْتُمِنَ﴾، يُبدأ بها هكذا: (اُوتُمِنَ).

7- قاعدة التقاء الساكنين : إذا التقى ساكنان حرك الأول، وغالباً ما يحرك بالكسر حتى ولو كان الحرف الأول تنويناً مثل: ﴿جَزَآءً نِالْحُسْنَى﴾، ﴿عَاداً نِالأُولَى﴾؛ لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لا خطاً .

وإذا كان الساكن الأول حرف مد سقطَ ، مثل : ﴿عَلَى اللهِ﴾.

8- الصفر المستدير:

تعريفه: وَهُوَ علامة توضع على الواو أو الألف تفيد حكماً معيّناً.

وحكمه: أن يحذف الحرف وصلاً ووقفاً في حالة النطق به.

مثاله: ﴿أُوْلَئِكَ﴾، ﴿وَقَالُواْ﴾.

9- الألفات السبع:

حكمها: تثبت وقفاً وتحذف وصلا،ً وعُبرِّ عنها بالصفر المستطيل.

مواضعها: وردت في سبع كلمات:
1- كلمة: ﴿أَنَا﴾ في كل القرآن الكريم، مثل: ﴿إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

2- كلمة: ﴿لَـكِنَّا﴾ التي في سورة الكهف: ﴿لَـكِنَّا هُوَ ﭐللهُ رَبِّي﴾ [الكهف 38]، وأصلُها: (لَكِنْ أَنَا).

3-  كلمة: ﴿ﭐلظُّنُونَا﴾ في سورة الأحزاب: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللهِ ﭐلظُّنُونَا﴾ [10].

4- كلمة: ﴿ﭐلرَّسُولا﴾ في سورة الأحزاب: ﴿وَأَطَعْنَا ﭐلرَّسُولا﴾ [66].

5- كلمة ﴿ﭐلسَّبِيلا﴾ في الأحزاب كذلك: ﴿فَأَضَلُّونَا ﭐلسَّبِيلا﴾ [67]. 
6- كلمة ﴿سَلَـسِلاْ﴾ في سورة الإنسان: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـفِرِينَ سَلَـسِلاْ﴾ [4]، وزادوا وجهاً ثانياً في هذه الكلمة وهو حذف الألف الثَّانية وصلاًً ووقفاً.
 7- كلمة ﴿قَوَارِيرَا﴾ الأولى في سورة الإنسان: ﴿وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾ [15]. 

فإذا وقفنا على هذه الكلمات أثبتنا الألف وإذا وصلنا هذه الكلمات مع ما بعدها 

حذفنا الألف.

10- النبـر (لسببٍ لفظيّ):

النبر لغة : هو شدة الصياح، رفع الصوت، الهمز.

والنَبْرةُ : هي الورم في الجسم. وَنبَرْتُ الكلمة: جعلت لها همزةً.

واصطلاحاً: هو ضغط زائد على الحرف .

علة النبر: تختلف من موضع إلى آخر. 

حالات النبر في القرآن الكريم خمسة: 

1-  عند الوقف على المشدد نحو: ﴿مُسْتَقِرٌّ﴾، ﴿أَضَلُّ﴾، ﴿الْمَسِّ﴾.

وعلة النبر في هذه الحالة: إشعار السامع أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين.

ويستثنى من ذلك شيئان : 

- الحروف المقلقلة المشددة، مثل: ﴿وَتَبَّ﴾، ﴿الْحَجِّ﴾، ﴿الْحَقُّ﴾، فإن لها نطقاً لا علاقة له بالنبر.

- النون والميم المشددتان، مثل: ﴿وَلاَ جَآنٌّ﴾، ﴿عَمَّ﴾، ﴿لَكِنَّ﴾، ويُعاض عن تشديدهما بالغنة .
2- عند الوقف على الهمزة المسبوقة بحرف مدٍّ أو لين، مثل: ﴿السَّمَآءِ﴾، ﴿وَجِيءَ﴾، ﴿ﭐلسُّوءُ﴾، ﴿شَيْءٍ﴾، ﴿ﭐلسَّوْءِ﴾. 

وعلة النبر في هذه الحالة: الحرص على عدم تضييع الهمزة بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد.

3- عند النطق بألف بعدها حرف مشدّد مثل : ﴿ﭐلضَّآلِّينَ﴾، ﴿وَﭐلصَّآفَّاتِ﴾، ﴿حَآدَّ﴾.

وعلة النبر في هذه الحالة: الحرص على عدم ضياع الحرف المشدد بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد، وحتى يُعطَى الحرف المشدد حقه من النبر، وحتى يَشعر السامعُ أن الحرف الذي بعد حرف المد هو عبارة عن حرفين، ويؤتى بالنبر حال الوصل والوقف.

- ملحوظة: حروف القلقة إذا كان قبلها حرف مد لازم يجب النبر في الوقف والوصل مثل ﴿ﭐلدَّوَآبِّ﴾، ﴿يُشَآقِّ﴾، ﴿حَآدَّ﴾.  

4- عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد، نحو: ﴿ذَاقَا ﭐلشَّجَرَةِ﴾، ﴿وَﭐسْتَبَقَا ﭐلْبَابَ﴾، ﴿وَقَالاَ ﭐلْحَمْدُ للهِ﴾، لأنه إذا لم يؤت بالنّبرِ في هذه الحالة ظنّ السّامع أنها مفردةٌ - أي ليست مُثَـنّاةً - فتصير كأنها: (ذَاقَ الشَّجَرَةَ)، (واسْتَبَقَ الْبَابَ)، (وَقَالَ الْحَمْدُ للهِ)، وهذه هي علّة النّبر هنا.

ويؤتى بالنبر حال الوصل فقط قبل ألف الاثنين ليشعر السامع بألف الاثنين التي سقطت منعاً لالتقاء الساكنين.

ومن أمثلة ما لا يلتبس بالمفرد: ﴿دَعَوَا ﭐللهَ﴾، ﴿ﭐدْخُلاَ ﭐلنَّارَ﴾، ولذلك لا نبر فيه.

5- عند النطق بالواو والياء المشددتين، مثل: ﴿تَوَّاباً﴾ ، ﴿نَبِيًّا﴾ ، ﴿عَصَواْ وَّقَالُواْ﴾، ﴿عَدُوٌّ﴾ ، ﴿ﭐلنَّبِيُّ﴾.

ويؤتى بالنبر حال الوصل والوقف .

علة النبر: الحرص على عدم التباس الواو أو الياء المشددتين بالواو أو الياء المديتين أو اللينيـتين .

***
ب- الكلمات المخصوصة بأحكامٍ:

1- الإمالة في كلمة ﴿مجريـها﴾:

الإمالة هي أن تَنحُوَ بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، فتنطق حرف الراء بصفة بين الفتحة والكسرة.

2- كلمة: ﴿أَيُّهَ﴾:

هذه الكلمة رسمت من غير ألف بعد الهاء في ثلاثة مواضع بالقرآن الكريم:

1- ﴿أَيُّهَ ﭐلْمُؤْمِنُونَ﴾ ]النور 31[.

2- ﴿يَـأَيُّهَ ﭐلسَّاحِرُ﴾ ]الزخرف 49[. 

3- ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ﭐلثَّقَلاَنِ﴾ ]الرحمن 31[.

يوقف عليها جميعاً بالهاء وقفاً اضطرارياً أو اختبارياً فقط . 

3- كلمة ﴿ءاتـن >َ﴾:

وقعت في سورة النَّمل في قوله تعالى: ﴿فَمَآ ءَاتَـنِ>َ ﭐللهُ خَيْرٌ﴾ [آية 36]، وهذه الكلمة تقرأ كما يلي:

1- عند الوصل: بإثبات الياء مفتوحةً.

2- عند الوقف: تقرأ بأحد وجهين:
أ- حذف الياء.                  ب- إثبات الياء ساكنةً.
4- كلمتا: ﴿ضَُعْفٍ﴾، ﴿ضَُعْفاً﴾: 

كلاهما بسورة الروم قرئتا بفتح الضاد أو ضمها . 

5-  كلمة ﴿أَاعْجَمِيٌّ﴾:

قرأ حفصٌ هذه الكلمة بتسهيل الهمزة الثانية – أي نطقها بين الهمزة والألف -، وهذا يُضبط بالتلقي والمشافهة على شيخ متقن.

ومن الخطأ نطقها - أي الهمزة الثانية - هاءً، أو همزة على رواية حفص. 

6- كلمة: ﴿ﭐلْمُصَيْطِرُونَ﴾:

قرأ حفص هذه الكلمة بأحد وجهين، هما: السّين والصّاد، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ [الطّور 37].

وهناك كلمتان لا يقرؤهما حفص إلاّ بالسِّين، وهما:

- ﴿وَيَبْصطُ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصطُ ﴾ [البقرة 245].

- ﴿بَصطَةً﴾ في قوله تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصطَةً﴾ [الأعراف 69].
أما كلمة: ﴿بِمُصَيْطِرٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية 22] فلا تقرأ إلاّ بالصّاد، وهذا كله من طريق الشّاطبيّة.

***
{ثالثاً: متفرقات هامّة:}

1- الخلافات التي عند حفص عندما تقرأ بقصر المنفصل مع توسط المتصل:

يقرأ حفص من طريق الشاطبية بتوسط المنفصل وتوسط المتصل، أما من أراد أن يقرأ بقصر المنفصل فعليه أن يتَّبع الآتي حتى لا يقع في خلط الطرق، ويأمن التلفيق في تلاوته.

يترتب على هذا الوجه ما يلي:

1- تفخيم كلمة ﴿فِرْقٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ]الشعراء 63[.

2- حذف ياء ﴿ءَاتَـنِ>َ﴾ وقفاً، من قوله تعالى: ﴿فَمَآ ءَاتَـنِ>َ اللهُ خَيْرٌ﴾ ]النمل 36[.

3- كلمة ﴿الْمُصَيْطِرُونَ﴾ تقرأ بالسين في قوله تعالى: ﴿أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ ]الطور 37[.

4- الكلمات: ﴿بِمُصَيْطِر ٍ
[image: image2] إِلاَّ﴾ ]الغاشية 22[، ﴿يَقْبِضُ وَيَبْصطُ﴾ المقيدة بالواو، ]البقرة 245[، ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصطَةً فَاذْكُرُواْ﴾ ]الأعراف 69[ تقرأ بالصاد فقط .

5- السكت على الكلمات الأربعة وهي: ﴿بَلْس رَانَ﴾ ]المطففين 14[، ﴿مَنْ س رَاقٍ﴾ ]القيامة 27[، ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَّهُو عِوَجَا 
[image: image3] قَيِّمًا ) ]الكهف 1-2[، ﴿مَّرْقَدِنَا هَذَا﴾ ]يس 52[.

6- فتح الضاد من: ﴿ضَعْفٍ﴾ وَ﴿ضَعْفاً﴾ في قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً﴾ ]الروم 54[.

7- الإبدال مع المد ست حركات في: ﴿ءآلْـنَ﴾ موضعَي سورة يونس ]51-91[، وهو مد لازم كلمي مخفف وكذلك ﴿ءَآللهُ﴾ في قوله تعالى: ﴿ءَآللهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾]يونس 59[، ﴿ءَآللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ]النمل 59[، وكذلك ﴿ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ﴾ موضعي الأنعام ]143-144[.

8-  الإشمام في: ﴿تَأْمَـنَّا﴾ من قوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لاَ تَأْمَـنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ ]يوسف 11[، والإشمام هو ضَم الشفتين عُقَيْب تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالواو، من غير تصويت، ولا يدرك إلا بحاسة البصر، لأنه لا أثر له في السمع .
وكيفية النطق بالإشمام في هذا الموضع، أن ينطق القارئ النون الساكنة، ويُتبع ذلك مباشرة بضم الشفتين مع بقاء لسانه على مخرج النون، وإخراج الغنة أكمل ما تكون، فإذا بدأ بنطق النون الثانية المفتوحة يقطع عمل الشفتين السابق، والمشافهة تضبط كل ذلك .

9- إدغام الثاء في الذّال من: ﴿يَلْهَث ذَّلِكَ﴾ ]الأعراف 176[، أي إدغام الثاء في الذال.

10- التوسط بمقدار أربع حركات في: (عَيْن) - أي في هجائها- من فاتحتي مريم والشورى، في قوله تعالى: ﴿كهيعص﴾ في فاتحة سورة مريم، وفي قوله تعالى: ﴿عسق﴾ في فاتحة الشورى . 
11- الإظهار فِي قوله تعالى: ﴿يس 
[image: image4] وَالْقُرْءَانِ﴾ وَ﴿ن 
[image: image5] وَالْقَلَمِ﴾، ويكون المد في (سين) وَ(نون) مدّاً لازماً حرفياً مخففاً بمقدار ست حركات .
12- حذف ألف ﴿سَلَـسِلاْ﴾ وقفاً فيكون الوقف على لام ساكنة هكذا (سَلاَسِلْ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـفِرِينَ سَلَـسِلاْ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً﴾ ] الإنسان 4[.

13- الإدغام في: ﴿ارْكَب مَّعَنَا﴾] هود 42[، فإن القارئ يتلفظ بميم مشددة فيها غنة أكمل ما تكون ، ولا أثر للباء هنا.

وفيما يلي جدول توضيحي مختصر لأوجُه الاختلاف بين وجه توسط المنفصل مع توسط المتَّصل (طريق الشاطبية) ، ووجه قصر المنفصل مع توسط المتصل ، (من طريق طيِّبة النشر).

وذلك دون التعرض لأوجُه الاتّفاق بين الوجهين المذكورَين.

	وجه طيّبة النشر
	من طريق الشاطبية
	الكلمة الخلافية
	م

	بتفخيم الراء فقط
	بتفخيم الراء أو ترقيقها
	﴿فِرْقٍ﴾ وصلاُ
	1

	بحذف الياء فقط
	بإثبات الياء أو حذفها
	﴿ءَاتَـن>َ﴾ وقفاً
	2

	بالسين فقط
	بالسين أو الصاد
	﴿الْمُصَيْطِرُونَ﴾
	3

	بالصاد فقط
	بالسين فقط
	﴿وَيَبْصُطُ﴾ ﴿بَصْطَةً﴾
	4

	بفتح الضاد فقط
	بفتح الضاد وضمّها
	﴿ضَُعْفٍ﴾ ﴿ضَعْفاً﴾
	5

	بالإبدال فقط
	بالإبدال أو التّسهيل
	﴿ءَآلْـنَ﴾ وبابه
	6

	بالإشمام فقط
	بالروم والإشمام
	﴿تَأْمَـنَّا﴾
	7

	بالتوسط فقط
	بالتوسط 4، أو الطول 6
	(عَيْن) بمريم والشورى
	8

	بحذف الألف فقط
	بإثبات الألف أو حذفها
	﴿سَلَـسِلاْ﴾ وقفاً
	9


2- الخلط:

تعريفه: وهو تداخل الأوجه مع بعضها في القراءة، إن كانت القراءة متَرتبة على بعضها.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فَتََلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ> كَلِمَـتٍ﴾. فهذه الآية قُرئت بقراءتين:

- القراءةِ الأولى: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ> كَلِمَـتٍ﴾ ، برفـع ﴿ءَادَمُ﴾ لأنها فاعـل،    ونصب ﴿كَلِمَـتٍ﴾ بالنصب لأنها مفعول به، وذلك لحفصٍ ومن وافقه.
 - القراءةِ الثانية لابن كثير: ﴿فَتَلَقَّى ءَادَمَ مِن رَّبِّهِ> كَلِمَـتٌ﴾، بنصب ﴿ءَادَمَ﴾ على أنه مفعول به، ورفعِ ﴿كَلِمَـتٌ﴾ على أنها فاعل، فإذا خلط أحدٌ وقال: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ)، برفع الكلمتين (آدمُ) و(كلماتٌ) معاً، أو نصبهما فهذا حرام.

- وكذلك إن كان يُعَلِّمُ إنسانٌ آخرَ لينقلَ عنه من قبيل الرواية وخلَط، فهذا حرام أيضاً.

- أما إذا لم تترتب القراءتين على بعضهما فهذا مكروه في حق العلماء، من باب عدم مساواة العلماء بالعوامّ، ومباح في حق العوامّ ، ولذلك قال بعضهم:

	وَالأَكْـثَرُونَ  الْحُـرْمَةُ: الصَّوَابُ
	
	إِذْ  يُكْرَهُ  التَّخْلِيـطُ  أَوْ  يُعَـابُ


والأكثرون على أنه حرام، وهذا هو الصواب.  
3- شروط قبول الرواية:

ونعني بها شروط قبول رواية القرآن الكريم وهي:

أ- التواتر: وذلك بأنه ترويَه مجموعة عن مجموعة عن مجموعة بحيث تحيل العادة تواطؤَهم على الكذب مع اختلاف مخرجهم. 

ب- موافقتها للرسم العثماني، ولو احتمالاً.

أمثلة:

- ﴿تَبْلُواْ﴾ قُرئت: ﴿تَتْلُواْ﴾، فيحتملها الرسم.

- ﴿مِسْكِينٍ﴾ قُرئت: ﴿مَسَـكِينَ﴾، فيحتملها الرسم أيضاً.

ج- أن تكون موافقة لوجهٍ من أوجه اللغة العربية ولو كان ضعيفاً، أي يكون إعراب الكلمة القرآنية إعراباً صحيحاً، ولذلك يقول الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى في الطَّيِّبة:

	وَكَانَ  لِلرَّسْـمِ احْتِمَالاً يَحْـوِي
	
	فَـكُلُّ مَا  وَافَقَ وَجْـهَ نَـحْـوِ

	فَـهَـذِهِ   الثَّلاَثَـةُ   الأَرْكَـانُ
	
	وَصَـحَّ إِسْنَـاداً: هُـوَ الْقُـرْآنُ

	شُـذُوذَهُ  لَوْ  أَنَّـهُ  فِي السَّبْعَـةِ
	
	وَحَيْثُمَا  يَخْتَـلَّ رُكْـنٌ، أَثْبِـتِ


ولابد أن تكون هذه الشروطُ الثلاثة مجتمعةً، فإذا اختل أحد هذه الشروط كانت القراءةُ شاذَّةً.

4- الإجازة في القرآن الكريم:

هناك شيء يسمى: "الإجازة" في شتى العلوم الشرعية ومنها تلاوة القرآن الكريم، ومعناها في القرآن الكريم: هو النقل الصوتي للقرآن الكريم من الشيخ عن شيخه – جيلاً عن جيل - إلى أن يصل إلى سيدنا رسول الله ( عن سيدنا جبريل عن رب العزة (.

وفيها يشهد المجيز أنَّ تلاوة المجاز قد صارت صحيحةً مئة بالمئة.

وقد تكون الإجازة في رواية واحدة أو أكثر أو القراءات السبع أو العشر.

فأول ما يبدأ به القارئ أولاً رواية حفص من طريق الشاطبية ويشترط له فيها الآتي :

1- حفظُه القرآنَ الكريم كاملاً غيباً . 

2- حفظُه متنَ الجزرية مع فهم معناها .
3- عرضُه القرآنَ الكريم غيباً من حفظه على شيخ مجاز بالرواية التي يقرأ بها.

فإذا قرأ الختمة كاملة بدقة شديدة من غير تساهل وكان ذلك مطابقاً لما عند الشيخ الذي قرأ عليه، أجازه الشيخ بهذه الرواية بالسند المتصل إلى النبي (، وأصبح قادراً على أن يقرئ غيره بما أجيز به . 

وكذلك بقية القراءات السبع أو العشر.

وقد أكرم الله كثيراً من الشيوخ بإجازة عددٍ كبيرٍ في كل دولة، برواية حفص عن عاصم وببعض الروايات الأخرى وكذلك بالقراءات السبع والعشر، وقد أُجِزتُ بِهذا كله بفضل الله تعالى، وقد أكرمني الله عز وجلّ بإجازة مجموعة كبيرة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ومن طريق الطيِّبة بطرقها الإحدى والعشرين، وكذلك إجازة البعض بإفراد بعض الروايات والبعض الآخر بالقراءات العشر.

وسوف أذكرهم هنا حتى يستفاد منهم حسب الجداول الآتية، وكل هذا بفضل الله وتوفيقه لي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أ- المجازون:

أولاً: المجازون برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية:

	تاريخ الإجازة
	الجنسية
	اسم المجاز
	رقم

	الأربعاء / 22/ربيع الأول/1414هـ
	حضرميّ
	محمد عليّ محمد حقان
	1

	الأربعاء / 18/شوال/1414هـ
	حضرميّ
	فيصل سالم عمر بن جبل
	2

	الجمعة / 7/ذي القعدة/1415هـ
	يمنيّ
	حسين أبو بكر مقبول عبد الله
	3

	الجمعة / 7/ذي القعدة/1415هـ
	يمنيّ
	بلغيث حسين غزاليّ
	4

	الأربعاء/24/جمادى الأولى/1416هـ
	هنديّ
	محمد عثمان محمد شفيق
	5

	الأربعاء/1/جمادى الآخرة/1416هـ
	مصريّ
	مجدي عليّ سلطان
	6

	الأربعاء/1/جمادى الآخرة/1416هـ
	مصريّ
	محمد عبد المجيد مصطفى
	7

	الأربعاء/1/جمادى الآخرة/1416هـ
	حضرميّ
	عدنان عبد الرحمن جمل الليل
	8

	الجمعة /11/ربيع الأول/1417هـ
	يمنيّ
	عبده موسى عليّ إبراهيم
	9

	الجمعة /22/جمادى الأولى/1417هـ
	حضرميّ
	محمد عبد الرحمن جمل الليل
	10

	الخميس /28/جمادى الأولى/1417هـ
	يمنيّ
	محمد أحمد محمد حربان
	11

	الإثنين /30/ جمادى الآخرة/1417هـ
	فلسطينيّ
	حازم عبد العزيز سعادة
	12

	الثلاثاء /2/ذي القعدة/1417هـ
	مصريّ
	عماد الدين عبده أبو النجا
	13

	السبت /27/ جمادى الآخرة/1419هـ
	مصريّ
	معاذ صفوت محمود سالم
	14

	الخميس /6/جمادى الأولى/1420هـ
	حضرميّ
	محمد عبيد محمد حقان
	15

	تابع: أسماء المجازين برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 


	الخميس /10/شعبان/1420هـ
	مصريّة
	نبيلة حسن محمود المريجيّ
	16

	الجمعة / 11/شعبان/1420هـ
	صوماليّ
	أسامة عبدي حسن
	17

	الإثنين / 14/شعبان/1420هـ
	مصريّ
	صلاح خليل محمد قشطة
	18

	الخميس / 29/رجب/1421هـ
	مصريّ
	محمود عبد ربه عبد المجيد
	19

	الجمعة / 17/صفر/1422هـ
	سعوديّ
	عبد الله عليّ الزهرانيّ
	20

	السبت / 16/ربيع الآخر/1422هـ
	يمنيّ
	عبد الله أحمد هزّاع
	21

	الثلاثاء / 22/رجب/1422هـ
	مصريّ
	أيمن صفوت محمود سالم
	22

	الثلاثاء / 26 / محرم / 1423هـ
	أريتريّ
	محمد إبراهيم محمد بخيت
	23

	الجمعة / 24 / ربيع الآخر / 1423هـ
	مصريّ
	عبد الرحمن صفوت محمود سالم
	24

	الإثنين / 27 / ربيع الآخر / 1423هـ
	يمنيّ
	عثمان عبد الرحمن قادريّ
	25

	الأربعاء / 25 /ذو القِعدة/ 1423 هـ
	صوماليّ
	أحمد حسن عثمان سيّد
	26

	الثلاثاء 11 / ذو القِعدة / 1423 هـ
	يمنيّ
	أيوب محمّد أبكر عيد
	27

	الأربعاء / 19 /ذو القِعدة/ 1423 هـ
	أريتريّ
	يوسف محمّد حامد حُسَين
	28

	الأربعاء / 19 /ذو القِعدة/ 1423 هـ
	يمنيّ
	عبده نعمان أحمد محمّد
	29

	الأحد / 8 / ذو الحِجّة / 1423 هـ
	مصريّ
	فوزي عبد الحميد حسن عمر
	30

	الإثنين/30/ذو الحجة/1423 هـ
	مصريّ
	عبد الرحمن طه إبراهيم محمد 
	31

	الثلاثاء / 27 / صفر / 1424 هـ
	أريتريّ
	إمام طاهر صالح سعيد
	32

	السبت / 2 / ربيع الأول / 1424 هـ
	يمنيّ
	وضّاح هادي حسن سلطان
	33

	الأحد / 17 / ربيع الأول / 1424 هـ
	سعوديّ
	معاذ عبد الله عثمان الغامديّ
	34

	الأربعاء / 4 / ربيع الآخر / 1424 هـ
	سودانيّ
	نورين محمد خير الله
	35

	السبت / 7 / ربيع الآخر / 1424 هـ
	نيجيريّ
	إبراهيم إدريس أحمد إدريس
	36


ثانياً: المجازون برواية حفص من طريق طيبة النشر بطرقها الإحدى والعشرين:

	تاريخ الإجازة
	الجنسية
	اسم المجاز
	رقم

	السبت / 10/رجب/1416هـ
	حضرميّ
	محمد عليّ محمد حقان
	1

	الخميس /22/رجب/1416هـ
	حضرميّ
	فيصل سالم عمر بن جبل
	2

	الخميس/8/جمادى الأولى/1420هـ
	مصريّ
	معاذ صفوت محمود سالم
	3

	الخميس/20/جمادى الآخرة/1420هـ
	مصريّ
	جمعة رمضان محمد الشرويديّ
	4

	الإثنين /14/شعبان/1422هـ
	مصريّ
	صلاح خليل محمد قشطة
	5

	الثلاثاء / 27/ شعبان/ 1422هـ
	مصريّ
	مجدي عليّ سلطان 
	6

	الأحد / 26/شعبان/ 1422هـ
	مصريّ
	عماد الدين عبده أبو النجا
	7

	الإثنين / 30 / ذي الحجة / 1423هـ
	مصريّ
	عبد الرحمن طه إبراهيم محمد
	8


ثالثاً: المجازون برواية ورش عن نافع من طريق الشاطبية:

	تاريخ الإجازة
	الجنسية
	اسم المجاز
	رقم

	الأحد/ 17/ربيع الأول/ 1424هـ
	مصريّ
	عماد الدين عبده أبو النجا
	1

	الأربعاء/20/ربيع الأول/1424هـ
	أريتريّ
	سليمان أحمد موسى
	2

	السبت/21/ربيع الآخر/ 1424هـ
	مصريّ
	عبد الله إسماعيل حسين عبد المجيد
	3

	الأحد/22/ربيع الآخر/ 1424هـ
	يمنيّ
	عبد الله أحمد هزّاع
	4


رابعاً: المجاز بقراءتي ابن عامر الشاميّ وعاصم الكوفيّ بروايتيهما من طريق الشاطبية:

	السبت/ 14/ربيع الآخر/1424هـ
	سعوديّ
	سلطان حمد العتيبيّ
	1


خامساً: المجازون بقراءة عاصم بروايتيه شعبة وحفص، من طريق الشاطبية:

	تاريخ الإجازة
	الجنسية
	اسم المجاز
	رقم

	الأحد/22/ربيع الآخر/ 1424هـ
	تشاديّ
	عبد السلام عمر إدريس
	1

	الأحد/22/ربيع الآخر/ 1424هـ
	يمنيّ
	عبد الفتاح أحمد عبد الحيّ
	2

	السبت/5/جمادى الأولى/1424هـ
	سودانيّ
	إدريس آدم بلال أحمد
	3


سادساً: المجاز بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدّرّة:

	الجمعة 20 / رجب / 1423هـ
	مصريّ
	معاذ صفوت محمود سالم
	1


علماً بأن كل المجازين السابقين بكل الروايات والقراءات السابقة كانت قراءتهم عليّ وإجازتي إياهم بمدينة جدّة، بالمملكة العربية السعوديّة، حسب التواريخ المذكورة.

ب- بيان بأسماء مَن هُم في ختمة الإجازة، ولم ينتهوا بعدُ، أسأل الله لهم التمام والإكمال في القريب العاجل:

	وقف على
	الرواية / القراءة
	الجنسية
	الاسم
	رقم

	النمل 27
	حفص (الشاطبية)
	سودانيّ
	محمد النور الشيخ
	1

	الحجر 48
	حفص (الشاطبية)
	سودانيّ
	محمد أبو بكر بشير
	2

	الإسراء 69
	حفص (الشاطبية)
	بنجاليّ
	نعمان أحمد
	3

	الإسراء 52
	حفص (الشاطبية)
	سودانيّ
	نور الدايم عبد الحميد الأمين
	4

	الأنفال 31
	حفص (الشاطبية)
	يمنيّ
	محمد صالح عزي فتني
	5

	آخر يوسف
	حفص (الشاطبية)
	يمنيّ
	محمد عليّ حسن البيتيّ
	6

	التوبة 59
	حفص (الشاطبية)
	يمنيّ
	عبد الرحمن عبد الله العكبريّ
	7

	العنكبوت 23
	حفص (الشاطبية)
	مصريّ
	محمود صفوت محمود سالم
	8

	الأعراف 129
	حفص (الشاطبية)
	مصريّ
	ضياء الدين محمود أحمد عبد العال
	9

	آخر النّساء
	حفص (الشاطبية)
	صوماليّ
	عبد الشَّكورِ محمد فارح
	10

	البقرة 218
	حفص (الشاطبية)
	صوماليّ
	عبد السلامِ محمد فارح
	11

	الأنعام 110
	حفص (الشاطبية)
	سعوديّ
	تركي محمود الشطيريّ
	12

	آخر يونس
	حفص (الطيّبة)
	مصريّ
	عاطف سيّد أحمد قنصوة
	13

	القصص 26
	حفص (الطيّبة)
	مصريّ
	أيمن صفوت محمود سالم
	14

	الحج 2
	حفص (الطيّبة)
	مصريّ
	عبد الرحمن صفوت محمود سالم
	15

	تابع: أسماء من هم تحت الإجازة

	آخر هود
	ابن كثير
	يمنيّ
	عثمان عبد الرحمن قادريّ
	16

	آخر الأنعام
	ابن كثير
	يمنيّ
	هاني أحمد هادي
	17

	الأنعام 58
	ابن كثير
	يمنيّ
	محمّد عبد الله مهديّ عبد الله
	18

	يوسف 92
	السوسيّ
	أريتريّ
	يوسف محمد حامد حسين
	19

	آخر يونس
	عاصم
	مصريّ
	إيهاب عطية السيّد
	20

	يونس 52
	عاصم
	يمنيّ
	حسين عليّ السقير
	21

	آخر الروم
	عاصم
	أريتريّ
	سليمان أحمد موسى
	22

	الأنعام 41
	عاصم
	مصريّ
	عبد الله إسماعيل عبد المجيد
	23

	آل عمران 20
	الكسائيّ
	يمنيّ
	أيوب محمد أبكر عيد
	24

	المائدة 32
	الكسائيّ
	يمنيّ
	عبده نعمان أحمد محمد
	25

	آل عمران 6
	الكسائيّ
	صوماليّ
	أحمد حسن عثمان سيّد
	26

	هود 101
	العشرة
	حضرميّ
	محمد عليّ حقان
	27

	المائدة 60
	العشرة
	مصريّ
	مجديّ عليّ سلطان
	28


	النساء 93
	العشرة
	حضرميّ
	فيصل سالم عمر بن جبل
	29

	أول الأنعام
	العشرة
	سعوديّ
	عبد الله عليّ برناوي
	30

	يونس 53
	العشرة
	سعوديّ
	ناصر محمد الحربي
	31


وهذه المواضع التي وقفوا عليها كانت وقتَ طباعة هذه الطبعة.

ج- المتوقفون (المنقطعون) عن القراءة:

	وقف على
	الرواية / القراءة
	الجنسية
	الاسم
	رقم

	النساء 99
	حفص الشاطبية
	تشاديّ
	محمد جبريل أبو بكر
	1

	الأنعام 135
	حفص الشاطبية
	يمنيّ
	طلال عبد الله غانم
	2

	تابع: المنقطعون عن القراءة

	النساء 134
	حفص الشاطبية
	حضرميّ
	عمر صالح عمر بن حازم
	3

	النساء 76
	حفص الشاطبية
	تشاديّ
	سعد حسين حسن
	4

	النساء 23
	حفص الشاطبية
	يمنيّ
	وليد محمد يحيى هادي
	5

	آخر مريم
	حفص الشاطبية
	مصريّ
	عبد الرحمن عادل محمد محمود
	6

	آخر التوبة
	حفص الشاطبية
	يمنيّ
	صالح عليّ الغشميّ
	7

	الأنعام 144
	حفص الشاطبية
	سعوديّ
	حسام فتني
	8

	آل عمران 160
	حفص الشاطبية
	سعوديّ
	محمد عرار عسيريّ
	9

	النساء 134
	حفص الشاطبية
	يمنيّ
	سلمان العباديّ
	10

	نهاية المائدة
	حفص الطيّبة
	فَلَسطينيّ
	حازم عبد العزيز سعادة
	11

	آل عمران 168
	السبعة
	موريتانيّ
	أمين الشنقيطيّ
	12

	البقرة 90 
	العشرة
	فلسطينيّ
	حازم عبد العزيز سعادة
	

	البقرة 83
	العشرة
	مصريّ
	عبد الرحيم أحمد حسن
	13


(((

أنا لا أدعي الكمال، فالكمال لله وحده، فمن وجد عيباً فليبصِّرني به، ورحم الله امرأً أهدى إليَّ عيـبي.

فهذا جهد بشري لا يخلو من العيوب والنقائص، مع العلم أن الإنسان بصفةٍ عامة لا يسلم من النقد، وكان الفراغ من تنقيحه في يوم الإثنين، الثالث عشر من جمادَى الآخرة، من عام أربعة وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية الشّريفة، الموافق للحادي عشر من شهر أغسطس (آب) عام ألفين وثلاثة من الميلاد.
هذا وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

خادم القرآن الكريم

صفوت محمود سالم

قال د يحيي الغوثاني : " الأمور التي يجب على القارىء مراعاتها عند قراءته برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية . 
  
 يجب على من يقرا القرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أن يلتزم ببعض الأمور حتى لا يقع في التخليط بين الطريق , وهو أمر معيب عند القراء كما هو معلوم , إليك هذه الكلمات التي نص عليها القراء : 

  

1-    التكبير : لم يرد التكبير من آخر ( وَالضُحَى ) الضحى/1 إلى آخر المصحف من هذا الطريق. 

  

2-    يمد المد المنفصل بمقدار أربع أو خمس حركات , والمقدم أداء هو مده أربع حركات.
3-    يمد المد المتصل بمقدار أربع أو خمس حركات , والمقدم أداء هو مده أربع حركات.

4-    إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة. 

5-    لا يسكت حفص على سوى المواضع الأربعة المشهورة التي سيأتي بيانها.
6-    يظهر النون بعد الواو في لفظي ( يس ) , ( ن ) عند وصلهما بما بعدهما فلا إدغام بين النون والواو في كلمة : ( يس وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ) يس/2 أو كلمة ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) القلم/1.

7-    يجوز في ( سَلَاسِلَا ) الإنسان/4 وقفا وجهان : الحذف , أي : حذف الألف , والوقف عليها بسكون اللام والإثبات , أي : إثبات الألف . وأما وصلا فالحذف فحسب.

8-    يجوز في ( ضَعْفٍ ) , ( ضَعْفًا ) في قوله تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ) الروم/54 , الوجهان , بفتح الضاد وبضمها. والوجهان صحيحان مقروء بهما لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية  والفتح مقدم أداء على الضم.

9-    يجوز في فما ( فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ) النمل/36 , الوجهان وقفاً : بإثبات الياء وحذفها.., بالوقف على النون الساكنة , أو الروم , والوجه الأول بإثبات الياء أولى ومقدم أداء , وتقرأ وصلاً بإثبات الياء مفتوحة.

10-        يجوز في ( فِرْقٍ ) الوجهان , التفخيم والترقيق , من قوله تعالى : ( فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ) الشعراء/63 والترقيق هو المقدم أداء.

11-        تمد العين من فاتحة سورتي مريم ( كهيعص ) والشورى ( حم عسق ) بمقدار أربع أو ست حركات جوازا , والمد ست حركات هو المقدم أداء.

12-        يسكت على الكلمات التالية : (عِوَجَاس) الكهف/1 , و ( مَّرْقَدِنَاس ) يس/52 , و ( وَقِيلَ مَنْ س رَاقٍ ) القيامة/27 , و (  كَلاَّ بَلْ س رَانَ ) المطففين/14.

13-        يجوز في : ( لَا تَأْمَنَّا ) في قوله تعالى : (قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ) يوسف/11 الوجهان , الشمام وهو إشارة بالفم إلى جهة الضم حال النطق بالنون المشددة , بحيث يدركه المبصر دون الأعمى , والوجه الثاني : الاختلاس , وهو اختلاس حركة الضم عند النطق بالنون , بحيث يبقى ثلثا الحركة , ويذهب الثلث , ويلزم من الاختلاس فك الإدغام , والاختلاس مقدم أداء.

14-        وجوب إدغام الباء في الميم إدغام متجانسين في لفظ : ( ارْكَب مَّعَنَا ) هود/42

15-        وجوب إدغام الثاء في الذال إدغام متجانسين بسورة الأعراف في قوله تعالى: ( يَلْهَث ذَّلِكَ ) الأعراف/176

16-        يجوز الوجهان في باب ( ءَآلذَّكَرَيْنِ ) , وهي : موضعي الأنعام , و ( ءَآلآنَ ) في موضعي يونس , و ( ءآاللَّهُ ) في يونس والنمل : الوجه الأول : إبدالها ألفا مع الإشباع ( مدا لازما كلميا مثقلاً ) والوجه الثاني : تسهيلها بين الهمزة والألف مع القصر حركتين.

17-        تقرأ ( بِمُصَيْطِرٍ ) بالصاد. الغاشية/22. 

18-        تقرأ ( وَيَبْصُط ) البقرة/245 , و ( بَصْطَةً ) الأعراف/69 بالسين.

19-        يجوز في ( مَالِيَهْ ) ( هَّلَكَ ) الوجهان : الأول : الإظهار مع سكتة لطيفة بدون تنفس على هاء: ( مَالِيَه ) وهم المقدم أداء , والثاني : الإدغام ويجوز الوقف على ( مَالِيَه ) وقفاً تاماً بتنفس, لأنه رأس آية والوقف على رأس الآية سنة مطلقاً.

20-        يكون الإدغام كاملا بذهاب صفة الإستعلاء للقاف والنطق بها كافا مشددة تشديد كاملا , وناقصا ببقاء صفة الاستعلاء  فيها في ( نَخْلُقكُم ) من قوله تعالى : (أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ ) المرسلات/20.

21-        قرأ حفص عن عاصم من جميع طرقه كلمة ( مَجْرَاهَا ) في قوله تعالى : ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود/41 بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرى , وليس لحفص الإمالة من ذوات الراء ولا من غيرها سوى هذا الموضع.

22-        يسهل حفص عن عاصم من جميع طرقه وجها واحدا الهمزة الثانية بين الهمزة والألف في لفظ: ( ءَاْعْجَمِيٌّ ) في قوله تعالى : (  وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ) فصت/44. 

  

 
 
 
الأمور التي يجب على القارىء مراعاتها 
عند قراءته برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر. 
  
   

فيما يلي عرض موجز لما يلزم القارىء مراعاته من هذا الطريق : 

 1-التكبير : ورد التكبير من آخر ( وَالضُحَى ) إلى آخر المصحف من    هذا الطريق وهو التكبير الخاص , ويجوز تركه. 

 2-يمد المنفصل بمقدار حركتين بالقصر. 

 3-     يمد المد المتصل بمقدار أربع حركات. 

 4-     إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنه. 

 5-     لا يسكت حفص على سوى المواضع الأربعة المشهورة التي سيأتي بيانها. 

 6-     يظهر النون بعد الواو في لفظي ( يس ) , ( ن ) عند وصلهما بما بعدهما بدون إدغام النون والواو في كلمة : ( يس وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ) يس/2 , أو كلمة ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) القلم/1. 

 7-     يجوز في ( سَلَاسِلَاْ ) الإنسان/4 وقفاً وجه واحد : الحذف دون الإثبات. 

 8-     يجوز في ( ضَعْفٍ ) , ( ضَعْفًا ) الروم/54 , وجه واحد وهو فتح الضاد. 

 9-     يجوز في ( فَمَا آتَانِيَ ) النمل/36 وقفا الحذف دون الإثبات. 

 10-        يجوز في ( فِرْقٍ ) الشعراء/63 وجه واحد فقط , وهو التفخيم. 

 11-        يمد العين من فاتحة سورتي مريم والشورى ( كهيعص ) مريم/1 , ( حم عسق ) الشورى/1 بمقدار أربع حركات فقط. 

 12-        يسكت على الكلمات التالية : (عِوَجَاس) الكهف/1 , و ( مَّرْقَدِنَاس ) يس/52 , و ( وَقِيلَ مَنْ س رَاقٍ ) القيامة/27 , و (  كَلاَّ بَلْس رَانَ ) المطففين/14. 

 13-        يجوز في : ( لَا تَأْمَنَّا ) يوسف/11 بيوسف وجه واحد , وهو الإشمام فقط. 

 14-        وجوب إدغام الباء في الميم في لفظ : ( ارْكَب مَّعَنَا ) هود/42. 

 15-        وجوب إدغام الثاء في الذال ( يَلْهَث ذَّلِكَ ) الأعراف/176. 

 16-        يجوز وجه واحد في ( ءَآلذَّكَرَيْنِ ) الأنعام/143-144, وهو الإبدال , أي إبدال همزة الوصل , وهي الثانية ألفاً مع الإشباع. 

 17-        تقرأ ( بِمُصَيْطِرٍ ) بالصاد  الغاشية/22. 

 18-        يجوز في :  ( المُصَيْطِرُونَ ) الطور/37 وجه واحد بالسين. 

19- 19-                  تقرأ ( وَيَبْصُط ) البقرة/245, و ( بَصْطَةً ) الأعراف/69 بالصاد. 
 
تعريف علم القراءات 

"تعريف علم القراءات" 
تعريفه:
" علم القراءات علم يعرف به كيفية إداء كلمات القرآن وإختلافها مع عزو كل وجه لناقله: وبذلك خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك" 
موضوعه:
كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. 
ثمرته وفائدته:
العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها عن التحريف والتغيير والعلم بما تقرأ به كل من أئمة القراءة التمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به. 
فضله:
هو من أشرف العلوم الشرعية لشدة تعلقة بأشرف كتاب سماوي منزل. 
واضعه:
أئمة القراءة. وقيل أبو عمرو حفص بن عمر الدورى وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام. 
اسمه:
علم القراءات - جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به. 
استمداده:
من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه  وآله وسلم. 
حكم الشارع فيه:
الوجوب الكفائي تعلماً وتعليماً 
مسائله:
قواعد كلية كقولهم : كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائي وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة اصلية أو ياء ساكنة يرققها ورش وهكذا 000  
 "حديث الأحرف السبعة" 
روى البخاري في صحيحه عن انس بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم قال :-
" أقرأني جبريل على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى إنتهى إلى سبعة أحرف"
 وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة، ولما كان أكثر هذه القوال متداخلاً فسنقتصر على أقواها وأولاها بالقبول والإعتماد وقبل ذلك ننبه على أمور:- 

أجمع أهل العلم على انه لايراد بالأحرف السبعة قراءة الكلمة الواحدة على سبعة أوجه لأن ذلك غير موجود في القرءان.
وأجمعوا أيضاً على أنه لايراد بالأحرف السبعة القراءُ السبعة المشهورون إذ لم يكونوا موجودين وقتما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الإختلاف في الأحرف السبعة هو إختلاف تنوع وتغاير لا تضاد وتناقص إذ هو محال في كتاب الله تعالى :"أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً" 
إذا فالمراد من الحديث هو سبعة لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ والمعاني مع إتفاق المعاني أو تقاربها وعدم إختلافها وتناقضها، نحو:" هلم، أقبل، تعال،000000" وليس معنى هذا أن كل كلمة تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لغات بل المراد أن غاية ما ينتهى إلية الإختلاف في تأدية المعنى هو سبع . 

منظومة

المفيد في التجويد

تأليف الإمام

شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين الطيبي

المتوفى سنة 979 هـ

تحقيق

الدكتور  / أيمن رشدي سويد
جمع وترتيب

أ / فرغلي سيد عرباوي 

باحث في علم صوتيات التجويد
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ترجمةُ النَّاظِم
هو الإِمامُ الْمُقْرِئُ الفقيه الشَّيْخُ: شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطِّيبِيُّ، اسمُه: أحمد، ووالدُه أحمد، وله ولدٌ من أهل العلم اسمُه أحمد، وللتفريق بينهم فإنَّ أهل التواريخ يُسَمُّون الأوَّلَ: أحمد الأكبر، والثاني -وهو النَّاظِمُ- أحمد الكبير، والثالث -وهو ابنُ النَّاظِمِ- أحمد الصغير، وكان ثلاثتُهم من العلماء.

وُلِد النَّاظِمُ في دمشق، في اليوم السابعِ من ذي الحجة، سنةَ عشرٍ وتِسعِمِائَةٍ، وقرأ القرآن الكريم والقراءاتِ المختلِفةَ على والده أَحْمَدَ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطِّيبِيِّ، كما قرأ عليه الفقهَ، وقرأ أيضاً على شمس الدِّين الكفرسوسيِّ، وتقيِّ الدِّين القاريِّ، وتقيِّ الدِّين البلاطُنُسيِّ.

تولَّى إمامةَ وخطابةَ الجامع الأُمويِّ، وصنَّف الخُطَبَ الفصيحة، وتولَّى تدريس المدرسة العادليَّة الصُّغرى، وكان شديدَ الشفقةِ علَى الطلبة وخاصَّةً الغرباء، يتلطَّفُ بهم في التعليم ويُكرمُهم.

جلس لإِقراء القرآن الكريم وتعليمِ التجويد والقراءاتِ العشر، وقد قرأ عليه عددٌ من الأعلام، منهم الشيخُ إسماعيلُ النابُلسيُّ مفتي الشافعيَّة في دمشق والشيخُ عمادُ الدِّين محمدٌ الحنفيُّ، والحسنُ بنُ محمدٍ البورينيُّ، والشيخُ أحمدُ بنُ المرزنات المُقرئُ الصالِحيُّ، وأحمدُ القابونيُّ، وغيرهم.

نظَمَ مناسكَ الحجِّ في رَجَزٍ رائق، ونظَم قصيدتنا هذه: "المفيد في التجويد" وقد شرَحها تلميذُه الشيخُ أحمدُ بنُ المرزنات السالفُ الذِّكر ونظَم بلوغ الأماني في قراءة ورش من طريق الأصبهاني، والزوائد السنيَّة علَى الألفيَّة، والإِيضاح التامّ في تكبيرة الإِحرام والسلام، وصنَّف في أشكال المنطق الأربعة، وله ديوان خُطَب في غاية الحُسن، وقد كان أكثرُ خُطباءِ دِمَشْقَ في عصره يَخْطُبون بخُطَبِه.

ومن شِعره قولُه ناظماً ما رُويَ عن الجُنيد: إنَّما تُطلَبُ الدُّنيا لثلاثةِ أشياءَ: الغِنى والعِزُّ والراحة، فمَن زَهِدَ فيها عَزَّ، ومَن قَنَعَ فيها استغنى، ومَن قَلَّ سعيُه فيها استراح، فقال الطِّيبِيُّ:
لِثَلَاثٍ يَطْلُبُ الدُّنْيَا الْفَتَـى               لِلْغِنَى وَالْعِزِّ أَوْ أَنْ يَسْتَرِيح
عِزُّهُ فِي الزُّهْدِ وَالْقَنْعُ غِنـى          وَقَلِيلُ السَّعْيِ فِيهَا مُسْتَرِيـحْ
كان في آخِر حياتِه قليلَ الأكل، ذَكر ولدُه أحمدُ الطيبيُّ الصغيرُ أنَّ والدَه في آخِر عُمُرِه كان يكتفي ببيضةٍ نصفِ مسلوقةٍ، وله من الدِّين والورع والزُّهد ما لا يُدرَكُ، وكان حالُه يُذكِّرُ بالسلف الماضين.

تُوفِّيَ -رحمه اللهُ- يومَ الأربعاء، ثامنَ عشرَ ذي القعدة، سنة تسع وسبعين وتسعمائة، ودُفنَ في تُربة مرجِ الدَّحداح، ظاهِرَ دمشقَ.

مصادر الترجمة:
 تراجم الأعيان من أبناء الزمان للبورينيّ 9/1، الكواكب السائرة للغَزِّيّ 114/3.
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الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على سيِّدنا ونبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعين، ومَن تبِعهم بإِحسان إلى يوم الدِّين، وعنَّا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، أمَّا بعد:

فإِنَّه ليُسعِدني ويُشرِّفُني أن أُقدِّمَ لأهل القرآن منظومةً من منظوماتِ علمِ التجويد، طالما تشوَّق أهلُ القرآن للإطلاع عليها؛ لِما لَمَسُوه من أهمِّيََّتِها، وذلك من خِلال ما قَرَأُوهُ مِن نُقُولٍ مُجتزَأةٍ منها في ثَنايا كتب التجويد المختلفة.

أَعْنِي بها منظومةَ: "المفيد في التجويد" لِلْإِمامِ الْمُقْرِئِ الْفَقِيهِ الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَدْرِ الدِّينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطِّيبِيِّ، رحمه اللهُ تعالى، (910-979هـ).

وهي منظومةٌ من بحر الرَّجَزِ، في: (193) بيتاً، وقد قمتُ بتحقيقها على نُسختين خطِّيَّتَيْن:

أُولَاهما: من مخطوطات المكتبة الظاهرِيَّة بدمشق، وهي ضِمْنَ مجموعٍ رقمُه: (3624) وتقعُ في (6) لوحات، بخطِّ الشيخِ عبدِ الغَنِيِّ النابُلسيِّ رحمه اللهُ تعالى، خطُّها جيِّد، غيرُ مشكولٍ إِلَّا في مواضعَ قليلةٍ، كُتبتْ بالمِداد الأسْودِ والعناوينُ بالأحمر، ورمزتُ لها في المقابَلة بحرف: "ظ" 

وثانيتُهما: نسخةُ مكتبةِ "طَلْعَتْ" الملحَقة بدار الكتب المِصريَّة، وهي فيها برقم: 82 قراءات، وتقع في (7) لوحاتٍ، خطُّها جيِّد، ومشكولٌ شكلاً تامّاً، كُتبتْ بالمِداد الأَسْودِ والعناوينُ بالأحمر، ورمزتُ لها في المقابَلة بحرف: "م" 

وقد التزمتُ في إِخراجها ما جرَتْ به العادةُ في منظومات هذه السِّلْسِلَة مِن وضعِ عشَرة أبياتٍ في الصفحة الواحدة، والكتابةِ علَى الرسم الإِملائيِّ الحديث، إلا الكلماتِ القرآنيَّةَ فهي علَى الرسم والضبطِ القرآنيِّ، وقد وضعتُ بعضَ علاماتِ التَّرْقِيمِ التي تُعينُ القارئَ على فهمِ النَّصِّ، وأَلحقتُ بالمنظومة بعضَ الهوامشِ لبيانِ الفُروقِ بينَ النُّسختَين والتعليقِ على بعضِ الأبياتِ عند الحاجة، وكذلك أَلحقتُ ترجمةً للنَّاظِم -رحمه اللهُ- معزوَّةً إلى مصادرِها.

أسألُ اللهَ -تعالى- أن ينفعَ بها كُلَّ مَن قرأها ورَغِبَ بحفظها، كما أسألُه -سبحانه- أنْ يَجزيَ النَّاظِمَ عنَّا وعن المسلمين كُلَّ خير، إِنَّه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيب، وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على سيِّدنا ونبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
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خادم القرآن الكريم 

أيمن رشدي سُوَيْد
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	أَحْمَدَ -يَرْجُو رَحْمَةَ الْمُــجِيبِ-
	قَالَ الْفَقِيرُ أَحــــْمَدُ بْنُ الطِّيبِي

	وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ نُوراً لِلْمَـــــلَا
	الْحَمْدُ لِلِه الَّذِي تَفَضَّــــــلَا

	مُوَفِّقاً لَهُ إِلَى رَشَـــــــادِهِ
	هَدَى بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَــــادِهِ

	عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَــــدَا
	ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَـــــدَا

	وَقَارِئِي وَمُقْرِئِي الْقُــــــرْآنِ
	وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَعْيَـــــــانِ

	بَعْضَ مُهِمَّاتٍ لِمُسْتَفِيــــــدِ
	وَبَعْدُ: قَدْ نَظَمْتُ فِي التّـــَجْوِيدِ

	يَبْغِي قِرَاءَةً عَلَى الْوَجْهِ الْحَسَنْ
	فَلْيَتَفَهَّمَنْهُ بِالْإِتْقَانِ مَــــــنْ

	فِي خَلْقِهِ بِالْمـُصْطَفَى وَصَحْبِهِ
	وَاللهُ فَضْلاً يَنْشُرُ النَّفْعَ بِــــهِ


{حُرُوفُ الْهِجَاءِ}

	تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَا امْتِـــــرَاءِ
	وَعِدَّةُ الْحُرُوفِ لِلْهِجَــــــاءِ

	بِأَلِفٍ مَجَازاً؛ اذْ قَدْ صُــــوِّرَتْ
	أَوَّلُهَا الْهَمْزَةُ، لَكِنْ سُمِّيَــــتْ:

	سِوَاهُ بِالْوَاوِ وَيَا وَأَلِــــــفِ
	بِهَا فِي الِابْتِدَاءِ حَتْـــماً، وَهْيَ فِي

	مُمَيِّزٌ يَخُصُّهَا مِنْ صُـــــورَة
	وَدُونَ صُورَةٍ، فَمَا لِلْهَمْـــــزَةِ

	مَرَّ لِتَخْفِيفٍ إِلَيْهِ عُلِمَــــــا
	بَلْ يَسْتَعِيرُونَ لَهَا صُورَةَ مَــــا

	إِشْبَاعِ فَتْحَةٍ كَـ مَنْ صَافَى أَمِنْ
	وَالْأَلِفُ: الْمَدُّ الَّذِي يَنْشَأُ مِـــنْ

	وَلَم تَكُنْ فِي الِابْتِدَاءِ تَقَـــــعُ
	فَلَفْظُهَا مُفْرَدَةً مُمْتَنِـــــــعُ

	تَلِيهِ، فَاحْتَاجَتْ لِحَرْفٍ قُدِّمَــــا
	إِذْ تَلْزَمُ السُّكُونَ، وَالْفَتْحُ لِمَــــا

	أَيْ لَفْظُهَا بِهَذِهِ اللَّامِ عُـــرِفْ 
 
	فَاخْتِـــيرَتِ اللَّامُ وَقَالُوا: لَامَ الِفْ

	أَيْ لَامِ "اَلْـ" بِأَلِفٍ تَــحَرَّكَـتْ
	إِذْ قَدْ تَوَصَّلُوا لِلَامٍ سَكَنَـــــتْ

	مَعْ أَن"لا"حَرْفٌ لَهُ مَعـْنىً أُلِـفْ
	أَيْ: هَمْـزَةٍ، فَعَكَسُوا ذَا فِي الْأَلِفْ

	بِأَنْ يُبِينَ لَفْظَهَا؟ يَقُـــــولُ: لا
	فَمَنْ يَكُنْ عَنْ أَلِفٍ قَدْ سُئِــــلَا

	فِـي: بَا وَتَا وَثَا وَحَا وَخَا وَيَا 

	وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ جَمِيعاً رُوِيَــــا

	هَمْزَةً انْ شِئْتَ، وَدَعْ إِنْ لَمْ تُــرِدْ
	وَرَا وَطَا وَظَا وَفَا وَهَا، فَــــزِدْ

	وَمَنْ يَعُدَّ الزَّايَ مِنْهَا لَمْ يُــرَدّ 

	وَلُغَةُ الْقَصْرِ بِهَا الذِّكْــــرُ وَرَدْ

	وَجَاءَ زِيٌّ دُونَ زَيْنٍ فَانْظُــــرُوا
	وَلَكِنِ الزَّايُ بِيَاءٍ أَشْهَــــــرُ

	يَعْنُونَ أَسْمَاءَ الْحُرُوفِ فَاعْلَمَـــا
	وَقَوْلُهُمْ فِي ذِي: حُرُوفٌ، إِنَّمَـــا

	فَتِلْكَ أَلْفَاظٌ بِذِي تُسَمَّـــــى
	أَمَّا الْحُرُوفُ -وَهِيَ الْمُسَمَّـــى-

	أَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ بِهَا وُصِـــــفْ:
	وَكُلُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ –إِلَّا الْأَلِـــفْ-

	أَوْ كَسْرَةٍ تَكُونُ، أَوْ بِضَمَّــــةِ
	سَاكِنٌ، اوْ مُحَرَّكٌ بِفَتْحَـــــةِ

	وَقِسْ عَلَى ذَا سَائِرَ الْهِجَــــاءِ
	مِثَالُهُ: بَ، بِ، بُ، إِبْ، لِلْبَـــاءِ

	تَتْبَعَ مَا حُرِّكَ وَالَّذِي سَكَــــنْ
	وَسَاغَ الِابْتِدَا بِهَا، وَجَــــازَ أَنْ

	لِلْحَرْفِ فِي وَقْفٍ وَفِي اتِّصَـالِ 

	فَسِتَّ عَشْرَةً مِنَ الْأَحْـــــوَالِ

	وَزِدْ ثَلَاثَةً لِخِفٍّ فِي ابْتِـــــدَا
	إِنْ خُفِّفَ الْحَرْفُ كَذَا إِنْ شُــدِّدَا

	بِهَاءِ سَكْتٍ نَحْوُ: كُهْ وَكِهْ وَكَهْ 

	فَأْتِ إِذَا نَطَقْتَ بِالْمُحَرَّكَــــهْ

	فَهَمْزَةً مَكْسُورَةً بِهَا ابْـــــدَأَنْ
	وَإٍنْ تُرِدْ نُطْقاً بِمَا مِنْهَا سَكَـــنْ

	وَلَا بِمَا خُفِّفَ مِنْ مُسَكَّـــــنِ
	وَالْبَدْءُ بِالتَّشْدِيدِ غَيْرُ مُمْكِــــنِ

	حَرْفَيْنِ: سَاكِنٍ بِضِمْنِ 
ثَــانِ
	وَكُلُّ مَا شُدِّدَ فِــــــي وِزَانِ

	وَلَيْسَ فِي الذِّكْرِ لَهُ مِثَـــــالُ
	مِثَالُ هَمْزٍ شَدَّدُوا: سُـــؤَّالُ 


	مِنْ بَعْدِ كَسْرٍ، وَبِيَاءٍ قُلِبَــــتْ
	وَأَهْمَلُوا اسْتِعْمَالَ وَاوٍ سَكَنَـــتْ

	فَقَلْبُهَا وَاواً لَدَيْهِمُ انْحَتَـــــمْ
	وَهَكَذَا إِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَعْدَ ضَـــمّ


{الْحُرُوفُ الْفَرْعِيَّةُ}

	عَلَى الَّتِي تَقَدَّمَتْ 
 لِفَائــِـدَهْ
	وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضاً حُرُوفاً زَائِـــدَهْ

	مِنْ تِلْكَ، كَالْهَمْزَةِ حِينَ سُهِّلَــتْ
	كَقَصْدِ تَخْفِيفٍ، وَقَدْ تَفَرَّعَـــتْ

	وَالصَّـــادِ كَالزَّايِ كَمَا قَدْ قَالُوا
	وَأَلِفٍ كَالْيَاءِ إِذْ تُمَــــــالُ

	كَسْرَ ابْتِدَائِهِ أَشَمُّوا ضَمَّـــــا
	وَالْيَاءِ كَالْوَاوِ كَـ: قِيلَ، مِمَّـــا

	وَهَكَذَا اللَّامُ إِذَا مَا غُلِّظَــــتْ
	وَالْأَلِفُ الَّتِي تَرَاهَا فُخِّمَـــــتْ

	قُلْتُ: كَذَاكَ الْمِيــمُ فِيمَا يَظْهَـرُ
	وَالنُّونَ، عَدُّوهَا إِذَا لَمْ يـــُظْهِرُوا


{الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ وَالسُّكُونُ}

	وَهْيَ الثَّلَاثُ، وَأَتَتْ فَرْعِيَّـــــهْ
	وَالْحَرَكَاتُ وَرَدَتْ أَصْلِيَّـــــهْ

	وَكَسْرَةٌ كَضَمَّةٍ كَـ: قِيـــــلَ
	وَهْيَ الَّتِي قَبْلَ الَّذِي أُمِيـــــلَا

	نَقْصاً أَوِ اشْــبَاعاً أَوَ انْ 
 تُغَيِّرَا
	وَعِنْدَ نُطْقِ الْحَرَكَاتِ فَاحْـــذَرَا

	أَوْ بِسُكُونٍ فَهْوَ غَيْرُ مَرْضِــــي
	بِمَزْجِ بَعْضِهَا بِصَوْتِ بَعْــــضِ

	يَجُوزُ فِي الْفَرْعِي الَّذِي تَقَدَّمَـــا
	فَمَزْجُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ إِنَّمَـــــا

	وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا بِحَرْفٍ انْفَـــــرَدْ
	وَحَيْثُ أَشْبَعْتَ فَقَدْ وَلَّدْتَ مَـــدّ

	حُرِّكَ، نَحْوُ إنه به سَمَــــــا
	أَعْنِي بِهِ هَاءَ الضَّمِيرِ بَعْدَ مَا

	وَصْلاً إِذَا مُحَرَّكٌ قَدْ وَلِيَـــــا
	فَتَصِلُ الْهَاءَ بِوَاوٍ أَوْ 
 بِيَــا

	وَلَيْسَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَــــاسُ
	وَالنَّقْصُ رَوْمٌ، أَوْ: هُوَ اخْتِـلَاسُ

	إِنْ يُكْسَرَ اوْ يُضَمَّ حَالَ الْوَقْـفِ
	بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ كَرَوْمِ الْحَـــرْفِ

	وَنَحْــــوِ: بارئكم وَ: لا تأمنا
	وَالِاخْتِلَاسُ فِي: نِعِمَّا، أَرِنَــــا

	وَهم يخصمون ، فَادْرِ الْكُــــلَّا
	وَ: لَا تَعَدُّواْ، لَا يَهَـــــدِّي إلا

	لِلْهَا بِالِاخْتِلَاسِ، وَهْيَ مُكْمَلَــــهْ
	وَقَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْ تَرْكِ الصِّلَــــهْ

	تَمَامَ تَحْرِيكٍ لَهَا، بِهِ يُــرَى 

	لِأَنَّ وَصْلَهَا بِذَاكَ قُـــــدِّرَا

	إِلَّا بِضَمِّ الشَّفَتَيْنِ ضَمَّـــــــا
	وَكُلُّ مَضْمُومٍ فَلَنْ يَتِمَّــــــا

	يَتِمُّ وَالْمَفْتُوحُ بِالْفَتْحِ افْهَـــــمِ
	وَذُو انْخِفَاضٍ بِانْخِفَاضٍ لِلْفَـــمِ

	يَشْرَكُهَا مَخْرَجُ أَصْلِ الْحَرَكَهْ 

	إِذِ الْحُرُوفُ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّكَــهْ

	وَالْيَاءُ فِي مَخْرَجِهَا الَّذِي عُرِفْ
	أَيْ مَخْرَجُ الْوَاوِ وَمَخْرَجُ الْأَلِفْ

	شِفَاهُهُ بِالضَّمِّ كُنْ مُحَقِّقَـــــا
	فَإِنْ تَرَ الْقَارِئَ لَنْ تَنْطَبِقَـــــا

	وَالْوَاجِبُ النُّطْقُ بِهِ مُتَمَّــــــا
	بِأَنَّهُ مُنْتَقِصٌ مَا ضَمَّـــــــا

	إِتْمَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا افْهَمْهُ تُصِــــبْ
	كَذَاكَ ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ يَجِــبْ

	أَقْبَحُ فِي الْمَعْنَى مِنَ اللَّحْنِ الْجَلِـي
	فَالنَّقْصُ فِي هَذَا لَدَى التَّأَمُّـــلِ

	وَاللَّحْنُ تَغْيِيرٌ لَهُ بِالْوَصْـــــفِ
	إِذْ هُوَ تَغْيِيرٌ لِذَاتِ الْحَــــرْفِ

	وَانْطِقْ بِهِ مُكَمَّلاً بِكُلِّـــــــهِ
	فَكُلَّ حَرْفٍ رُدَّهُ لِأَصْلِــــــهِ

	وَلَا تُحَرِّكْهُ كَـ: أنعمـــت اهدنا 
	وَحَقِّقِ السُّكُونَ فِيمَا سُكِّنَــــا

	وَنَحْوِهِ، وَاللَّامَ أَظْهِرَنَّـــــــا
	وَهَكَذَا: المغضـــوب مَعْ  ظللنا


{التَّـــنْوِيــــــنُ}

	مَعاً، كَضَمَّيْنِ وَفَتْحَتَيْــــــنِ
	وَالْحَرْفُ لَا يَقْبَلُ تَحْرِيكَيْــــنِ

	نُونٌ غَدَتْ يَلْزَمُهَا السُّكُــــونُ
	وَنَحْوُ: باً، وَبٍ، وَبٌ: تَنْوِيـــنُ

	وَمَا لَهَا مِنْ صُورَةٍ فِي الرَّسْـــمِ
	مَزِيدَةً بَعْدَ تَمَامِ الْاسْــــــمِ

	لَا بَعْدَ فَتْحٍ فَاقْلِبَنْهَا أَلِفَــــــا
	فِي الْوَصْلِ أَثْبِتْهَا وَفِي الْوَقْفِ احْذِفَا

	فَمُطْلَقاً فِي الْوَقْفِ حَتْماً حُذِفَــتْ
	إِلَّا إِذَا مَا هَاءَ تَأْنِيثٍ تَلَـــــتْ

	وَنَحْوُ : ماء قِفْ عَلَيْهِ بِالْأَلِف
ْ 
	مِنْ أَجْلِ ذَاكَ لَمْ يُصَوَّرْ بِالْأَلِـــفْ

	لَفْظٍ- بِنُونٍ رُسِمَتْ فِي الْمُصْحَـفِ
	هَذَا وَهُمْ قَدْ صَوَّرُوا التَّنْوِينَ -فِــي

	عَلَيْهِ لِلرَّسْمِ، وَبَعْضٌ يَحْــــذِفُ
	وَهْوَ: كَأَيِّنْ، وَبِنُونٍ يُوقَــــفُ

	وَنسفعا  قَدْ صُوِّرَتْ تَنْوِينَــــا
	وَالنُّونُ لِلتَّوْكِيدِ مِنْ: يَكُونَــــا

	وَهَكَذَا: إِذاً، وَأَعْنِي الْحَرْفَــــا
	أَيْ أَلِفاً كَمَا تَصِيرُ وَقْفَــــــا


{الْهَمَزَاتُ}

	هَمْزَةُ قَطْعٍ، نَحْوُ: أَبْيَضَيْـــــنِ
	وَهَمْزَةٌ تَثْبُتُ فِي الْحَالَيْـــــنِ

	هَمْزَةُ وَصْلٍ، نَحْوُ قَوْلِكَ: النَّمَــطْ
	وَهَمْزَةٌ تَثْبُتُ فِي الْبَدْءِ فَقَــــطْ

	وَهْيَ مِنَ ال تُفْتَحُ كَــــ: الأنباء
	تُكْسَرُ فِي الْبَدْءِ مِنَ الْأَسْمَــــاءِ

	ثَالِثُهُ ضَمّاً لُزُوماً فَتُضَــــــمّ
	وَكُسِرَتْ فِي الْفِعْلِ إِلَّا أَنْ يُضَـــمّ

	هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ: أَبْدِلْ، سَهِّـــلَا
	وَهَمْزُ وَصْلٍ إِنْ عَلَيْهِ دَخَـــــلَا

	كَـــ: اتخذتم، افتري، وَاصطفي
	إِنْ كَـــانَ هَمْزَ"ال وَإِلَّا فَاحْذِفَا

	إِبْدَالُهُ مَدّاً كَـ: ءَاتِ مَنْ طَلَـــبْ
	وَآخِرُ الْهَمْزَيْنِ إِنْ يَسْكُنْ وَجَــبْ

	وَاؤتمن ائتوني ائــت : حَالَ الِابْتِدَا
	كَذَا: وَأُوتِينَا، و إيتاء، اعْــــدُدَا


{حُرُوفُ الْمَدِّ}

	سُكُونُهَا مِنْ بَعْدِ فَتْحٍ قَدْ عُـــرِفْ
	وَأَحْرُفُ الْمَدِّ ثَلَاثٌ: الْأَلِـــــفْ

	كَسْراً تَلَتْ، وَالْوَاوُ ضَمّاً وَلِيَــــا
	وَالْوَاوُ وَالْيَا سَاكِنَيْنِ: وَالْيَـــــا

	إِنْ وُجِدَا مِنْ بَعْدِهِ: وَقُلْ 
وَجَبْ
	وَالْهَمْزُ وَالسُّكُونُ لِلْمَدِّ سَبَــــبْ

	بِكِلْمَةٍ، وَجَازَ حَيْثُ انْفَصَــــلَا
	إِنْ وَقَعَ الْهَمْزُ بِهِ مُتَّصِــــــلَا

	فِي كِلْمَةٍ: فَالْمَدُّ فِيهِ قَدْ حُتِــــمْ
	وَإِنْ أَتَى قَبْلَ سُكُونٍ قَدْ لَــــزِمْ

	وَمُظْهَرٍ مُخَفَّفٍ عَلَى الْجَلِـــــي
	وَسَوِّ بَيْنَ مُدْغَمٍ مُثَقَّـــــــلِ

	فَحَذْفُهُ حَتْمٌ إِذَا بِهِ اتَّصَــــــلْ
	وَمَا أَتَى قَبْلَ سُكُونٍ انْفَصَــــلْ

	لِأَحْمَدَ الْبَزِّي فَإِنَّهُ ثَبَــــــتْ
	إِلَّا الَّذِي تَلَاهُ تَاءٌ شُــــــدِّدَتْ

	فَلَمْ يَكُنْ مِثْلَ الَّذِي تَقَـــــرَّرَا
	لِأَنَّ الِادْغَامَ عَلَى الْمَدِّ طَـــــرَا

	لِلْوَقْفِ فَالتَّثْلِيثُ فِيهِ يُرْتَضَـــــى
	وَمَا تَلَاهُ سَاكِنٌ قَدْ عَرَضَـــــا

	وَاقْصُرْ مَعَ الرَّوْمِ بِلَا مَــــــلَامِ
	مَعَ السُّكُونِ الْمَحْضِ وَالْإِشْمَـــامِ

	فَالْوَقْفُ مُطْلَقاً بِمَدٍّ حُتِمَــــــا
	وَإِنْ تَرَ الْآخِرَ هَمْزاً كَــــ: السَّمَآ

	فَهْوَ كَعَارِضٍ، فَثَلِّثْ مُسْجَــــلَا
	وَمَا تَلَاهُ مُدْغَمٌ لِابْنِ الْعَــــــلَا

	وَمُدْغَمُ الْبَزِّي مِنَ التَّـــــاءَاتِ
	وَمَا تَلَاهُ مُدْغَمُ الزَّيَّـــــــاتِ

	قَدْ مَنَعَا الرَّوْمَ مَعَ الْإِشْمَـــــامِ
	يُمَدُّ حَتْماً؛ إِذْ مَعَ الْإِدْغَـــــامِ

	لَدَيْهِ كَالسَّاكِنِ وَقْفاً فَاعْلَمُــــوا
	وَابْنُ الْعَلَا يَرَاهُمَا، فَالْمُدْغَـــــمُ

	أَوْ سَاكِنٍ كَذَاكَ: فَامْدُدْ وَاقْصُـــرَا
	وَمَا أَتَى مِنْ قَبْلِ هَمْزٍ غُيِّـــــرَا

	فَاقْصُرْ، وَبَعْضٌ عَدَّهُ مِمَّا اتَّصَـــلْ
	وَمَدَّ حَجْزٍ بَيْنَ هَمْزَيْنِ فَصَــــلْ

	فَهْوَ طَبِيعِيٌّ لَدَيْهِمْ، وَقُصِـــــرْ
	وَمَا خَلَا عَنْ سَبَبٍ مِمَّا ذُكِــــرْ


{حَرْفَا اللِّينِ}

	مِنْ بَعْدِ فَتْحَةٍ كَـ: قَوْلِ غَيْرِنــــا
	وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ إِذَا مَا سَكَنَــــا

	تَمُدَّ إِلَّا مَعْ سُكُونٍ وُصِــــــلَا
	يُسَمِّيَانِ: حَرْفَيِ اللِّـــــينِ، وَلَا

	وَمُدْغَمٍ لِابْنِ الْعَلَاءِ 
 تُلْفِـــي
	وَثُلِّثَا مَعْ عَارِضٍ لِلْوَقْــــــفِ

	مَعاً، وَلِلْمَكِّيِّ: هاتين الَّذَيْـنْ 

	وَامْدُدْ وَوَسِّطْ مَعَ لَازِمٍ  
كَـ: ع

	لِابْنِ الْعــَلَا وَبَيْنَ مَا قَدْ لَزِمَا
 
	وَ"النَّشْرُ" سَوَّى بَيْنَ عَارِضٍ وَمَا

	فَالْوَاوَ ضُمَّ، وَاكْسِرِ الْيَا مُوصِـلَا
	وَقَبْلَ لَازِمٍ أَتَى مُنْفَصِـــــــلَا


{أَحْكَامُ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِين}

ِ
	سَاكِنَةً رَسْماً وَلِلتَّنْوِيـــــــنِ
	أَرْبَعَةٌ أَحْكَامُهُمْ لِلنُّـــــــونِ

	لَا مِثْلَ: بُنْيَانٍ وَلَا يَنْــــــوُونَ
	الِادْغَامُ فِي أَحْرُفِ: يَرْمُلــــُـونَ

	وَمَنْ يُبَقِّ مَعْهُمَا مَا اشْتَهَــــــرَا
	وَتَرَكُوا الْغُنَّةَ مَــــــعْ لَامٍ وَرَا

	وَأَظْهِرَنْ عِـنْدَ حُرُوفِ الْحَلْقِ 

	لَكِنَّ مَعْ أَحْرُفِ "يَنْمُو" نُــــبْقِي

	أَلا هُدَى عَالٍ حَلا غَادٍ خَـــــلا
	وَتِلْكَ سِتَّةٌ تَـــــــرَاهَا أَوَّلَا:

	وَأَخْفِ بِالْغُنَّةِ تِلْكَ الْمِيمَــــــا
	وَاقْلِبْهُمَا مِنْ قَــــــبْلِ بَاءٍ مِيمَا

	أَخْفَوْهُمَا بِغُنَّةٍ كَمَــــــا وَرَدْ
	وَعِنْدَ بَاقِي أَحْــــرُفِ الْهِجَاءِ قَدْ

	مِنْ كُلِّ مِيمٍ شُدِّدَتْ أَوْ نُونِ 

	وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ بِالتَّبْيِيــــــــنِ

	لَكِنَّ، إِنَّهُنَّ، عَنْهُنَّ، فَتَــــــمّ
	كَـــقَوْلِهِمْ: هَمٌّ، وَغَمٌّ، ثُمَّ، ثَـمّ


{الْإِدْغَامُ 
}

	فِي الْوَاوِ بِالْخــــُلْفِ وَ ن و القلم 
	وَالنُّونُ مِنْ يــــــسفَاعْلَمْ مُدَغَّمْ

	فِي السُّورَتَيْنِ فَاسْتَفِدْ تَعْلِيمِـــــي
	كَذَاكَ مِنْ طسعِنْدَ الْمِيـــــــمِ

	بِكِلْمَةٍ، وَلَا يَجُوزُ الِادِّغَــــــامْ
	وَلَيْسَ بَعْدَ النُّـــــونِ رَاءٌ وَلَا لَامْ

	كَذَا بِـ: أَنْمَارٍ وَيَنْمُو زَنْمَـــــا
	لَوْ وَقَعَا، كَالْوَاوِ وَالْيَا حَتْمَــــــا

	كَذَاكَ فِي: هَنْمَرِشٍ وَفِي انْمَحَــــقْ
	وَنَحْوِهَا، وَفِي انْمَحــَى الْوَجْهَانِ حَقّ

	مِنِّي، وَعَنِّي قُــــــلْ، و لا يحزن
	وَيَجِبُ الْإِدغَامُ فِي: ءَامَنَّــــــا


{حُكْمُ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ}

	فِي مِثْلِهَا، وَعِنْدَ بَاءٍ أُخْفِيَـــــتْ
	إِنْ تَسْكُنِ الْمِيمُ: وُجُوباً أُدْغـــِمَـتْ

	قَدْ أُظْهِرَتْ حَـتْماً عَلَى الْقَوْلِ الْوَفِي
	بِغُنَّةٍ، وَعـــِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ 



	لَهَا لَدَى الْوَاوِ وَعِنْدَ الْفَـــــاءِ
	وَلْيَحْذَرِ التَّالِي مِنَ الْإِخْفَــــــاءِ


{الْأَحْرُفُ الْمُفَخَّمَة}

ُ
	وَتِلْكَ سَبْعَةٌ بِلَا خَفَــــــــاءِ
	وَفَخِّمَنْ أَحْرُفَ الِاسْتِعْــــــلَاءِ

	ظُهُورُ الِاسْتـِعْلَاءِ مَعْ كَسْرٍ يَقَعْ 

	يَجْمَعُهَا: قِظْ خُصَّ ضَــغْطٍ، وَامْتَنَعْ

	لِلْكَسْرِ بِالْفَتْحَةِ وَهْوَ مُخْطِـــــي
	وَمُدَّعِيهِ نَاطِقٌ بِالْخَلْـــــــطِ

	الصَّادَ وَالطَّا أُعْجِمَا أَوْ أُهْمِــــلَا
	وَفَخِّمِ الْمُطْبَقَ مِنْهَا أَكْمـــَــلَا:

	مِنْ بَعْدِ غَيْرِ الْكَسْرِ وَالْإِمَالَـــــهْ
	وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنَ الْجَلَالَـــــــهْ

	أَيْضاً يَكُنْ لَدَيْهِمُ مَقْبُــــــولَا
	وَإِنْ تُفَخِّمْ بَعْدَ مَا أُمِيـــــــلَا


{حُكْمُ الرَّاءِ}

	وَذَاتَ تَسْكِينٍ تَلَتْ كَسْراً جَـــلَا
	وَرَقِّقِ الرَّا ذَاتَ كَسْرٍ مُسْجَــــلَا

	مِنْ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدُ مُوصَـلَا
	مُؤَصَّلاً فِي كِلْمَةِ الرَّا، وَخَــــلَا

	وَ:  فرقة فَخِّمْ بِلَا خِــــــلَافِ
	وَالْخُلْفُ فِي:  فرق ؛ لِكَسْرِ الْقَافِ

	كَسْرَةً، اوْ مُمَالاً، اوْ يَا سَكَنَـــتْ
	وَفِي سُكُونِ الْوَقْفِ رَقِّقْ إِنْ تَلَــتْ

	وَالرَّا بِسَاكِنٍ كَــ: عين القطر

	وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْكَسْـــــرِ

	وَلَا تُكَرِّرْهَا بِكُلِّ حَـــــــالِ
	وَرَوْمُهَا كَحَالِ الِاتِّصَــــــالِ

	فَحُكْمُهَا التَّفْخِيمُ بِالتَّحْقِيـــــقِ
	وَمَا خَلَتْ مِنْ مُوجِبِ التَّرْقِيــــقِ


{حُكْمُ الْأَلِفِ السَّاكِنَةِ}

	وَلَامَ لِلّهِ وَحَرْفَ الـــــــرَّاءِ
	وَمَا عَدَا أَحْرُفَ الِاسْتِعْــــــلَاءِ

	فَاحْكُمْ لَهَا بِمَا تَــلَتْ، كَمَا وُصِفْ
	فَرَقِّقَنْهُ مُطْلَقاً، إِلَّا الْأَلِــــــفْ

	وَبَعْدَ مَا رُقِّقَ رَقِّقْ فَاعْلَمَــــــا
	فَفَخِّمَنْهَا بَعْدَ مَا قَدْ فُخِّمَـــــا

	وَرَدَّهُ فِي "نَشْرِهِ" ابْنُ الْجَـــزَرِي
	وَأَطْلَقَ التَّرْقِيقَ فِيهَا الْجَــــعْبَرِي

	تَرْقِيقَهَا مِنْ بَعْدِ لَامٍ فُخِّمَــــــا
	وَكَانَ فِي "تَمْهِيدِهِ" قَدْ أَلْزَمَــــا

	وَقَالَ: إِنَّ حُكْمَهَا أَنْ تَتْبَعَـــــا
	لَكِنَّهُ عَنْ ذَاكَ بَعْدُ رَجَعَــــــا

	وَلَا بِتَرْقِيقٍ لَدَى التَّقْسِيــــــمِ
	فَلَمْ تَكُنْ تُوصَفُ بِالتَّفْخِيـــــمِ


{حُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ}

	لِكَوْنِهَا -إِنْ سَــــكَنَتْ- مُقَلْقَلَـهْ
	وَخَمْسَةٌ تُسْمـــَى: حُرُوفَ الْقَلْقَلَهْ

	بِهَا، وَبَالِغْ مَعْ سُــــكُونِ الْوَقْفِ
	يَجْمَعُهَا: "قُطْبُ جَــــدٍ" فَوَفِّ

	لِكَوْنِهِ فِي مَا يَلِيهِ دَخَـــــــلَا
	لَكِنَّ مَا أُدْغِمَ لَنْ يُقَلْقَـــــــلَا


{إِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْنِ}

	سَاكِناً الَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفَ مَــــدّ
	وَأَوَّلَ الْمِثْلَيْنِ أَدْغِـــــمْ إِنْ وَرَدْ

	لَا كَـ: الَّذِي يَفِي، وَقَالُوا وَلَّـــى
	مِثَالُهُ: قَد دَّخَلُواْ، وَبَــــــل لا

	حَكَمْتَ لِلْمِثْلَيْنِ حُكْماً لَزِمَـــــا
	وَاحْكُمْ لِمَا تَجَانَسَا بِمِثْلِ مَـــــا

	مَا اتَّفَقَا بِمَخْرَجٍ دُونَ صِفَـــــهْ
	وَالْمُتَجَانِسَانِ -نِلْتَ الْمَعْرِفَــــهْ-:

	وَالدَّالِ مَعْ تَاءٍ كَـ: قَد تَّرَكْتُــــمُ
	كَالذَّالِ مَعْ ظَـــاءٍ كَـ: إذ ظلمتم 

	طائفة ، وَدَعَوَا بَعْــــــدَ أثقلت
	وَالتَّاءِ مَعْ دَالٍ وَطَــــا كَـ: آمنت

	بَل رَّانَ، قُل رَّبِّ، فَقِيـسُوا وَافْهَمُـوا
	وَاللَّامِ مَعْ رَاءٍ كَـ: هَل رَّأَيْتُــــمُ

	ذَلِكَ، مَعْ تَجَانُسٍ قَدْ وُجِـــــدَا
	لَكِنْ أَتَى الْخِلَافُ فِي: يلهث، لَــدَى

	كَذَاكَ
: لا تزغ قُلُوبَ، فَالْتَقَـمْ
	وَأَظْهِرَنْ: سبحه، مَعْــــهُ، قل نعم 

	وَإِنْ حَذَفْتَ الْهَمْزَ قَبْلَ الْيَـــــاءِ
	يئسن: أَظْهِرْ قَبْلَهُ يَــــــا: الآئي

	فَاظْهِرْ وَأَدْغِمْ مِنْ طـَرِيقِ النَّشْرِ 

	مِنْهُ لِبَزِّيِّهِمُ وَالْبَصْــــــــرِي:

	فِي ماليه هلك أَظْهَــــــــرُوا
	كَذَاكَ  
: فاصفح عنهم ، وَالْأَكْثَرُ

	وَمِنْ: بَسَطتَ، وَابْقِ إِطْبَاقَهُمَــــا
	وَالطَّاءَ فِي التَّا مِنْ: أَحَطتُ أَدْغِمَـــا

	وَلَا تُبَقِّ صِفَةً لِلْقَــــــــافِ
	:نخلقكم  أَدْغِــــــمْ بِلَا خِلَافِ


{حُكْمُ لَامِ "اَلْـ"}

	نِصْفٍ مِنَ الْحُرُوفِ دُونَ نِصْـفِ
	وَاللَّامَ مِنْ: "ال" أَدْغِمَنَّهَا فِــــي

	"جَمْعُكَ حَقٌّ خَوْفُهُ أَغِيـــــبُ"
	فَأَحْرُفُ الْإِظْهَارِ ذَا التَّرْكِيــــبُ:

	سَمَّوْا، وَبِالشَّمْسِيَّةِ الَّتْ 
أُدْغِمَتْ
	بِالْقَمَرِيَّةِ الَّتِي قَدْ أُظْهِــــــرَتْ

	وَقَبْلَ هَمْزِ الْوَصْلِ كَسْرُهَا عُرِفْ
	وَلَمْ تَقَعْ ذِي اللَّامُ مِنْ قَبْلِ الْأَلِــفْ


{أَحْكَامُ الْوَقْفِ}

	فَقِفْ بِهِ حَتْماً، وَحَيْثُ تُلْفِــــي
	قَدْ جُعِلَ السُّكُونُ أَصْلَ الْوَقْـــفِ

	وَأَشْمِمَ ايْضاً الَّذِي تَرَاهُ ضُــــمّ
	مُحَرَّكاً بِالضَّمِّ أَوْ بِالْكَسْـــرِ: رُمْ

	وَقْفاً، وَهَكَذَا بِبَعْضِ الضَّمَّـــــةِ
	وَالرَّوْمُ: الِاتْيَانُ بِبَعْضِ الْكَسْـــرَةِ

	تُسَكِّنُ الْمَضـــْمُومَ: الِاشْمَامُ افْهَمَا
	وَضَمُّكَ الشِّفَاهَ مِنْ بُعَيْدِ مَـــــا

	رَوْمَ وَلَا إِشْمَامَ أَيْضاً دَخَـــــلَا
	فِي عَارِضِ الشَّكْلِ وَمِيمِ الْجَمْــعِ لَا

	أَرَدْتَ وَقْفاً، لَا إِذَا بِالتَّــــــاءِ
	كَذَاكَ هَا التَّأْنِيثِ إِنْ بِالْهَـــــاءِ

	أَوْ ضُمَّ أَوْ أُمَّيْهِمَا قَدِ اشْتَهَــــرْ
	فِي هَا الضَّمِــيرِ الْمَنْعُ بَعْدَ مَا انْكَسَر

	رَوْمَ؛ إِذِ التَّحْرِيكُ عَارِضٌ جَـــلَا
	يومئذحِينَئِذٍ: فِي الْوَقْـــــفِ لَا

	وَصْلاً، وَذَا التَّنْوِينِ فِيهِ نَوِّنَـــــا
	وَكُلُّ مَا حُرِّكَ لَا تُسَكِّنَــــــا


{تَنْبِيــه}

	غَيْرِ الْأَخِيرِ 
 اسْتُعْمِلَا فِي أَحْرُفِ
	وَالرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ فِي الْوَصْلِ وَفِي

	بِالْحَتْمِ فِـــــي: مالك لا تأمنا
	فَبِهِمَا لِلْكُلِّ فَاقْرَأَنَّــــــــا

	كَهْفٍ، وَعَنْهُ الرَّوْمُ فِيــــهِ وَرَدَا
	وَشُعْبَةٌ أَشَمَّ فِي: لَدْنِي، لَــــدَى

	فَهْوَ كَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مُسْجَـــــلَا
	وَكُلُّ مَا أَدْغَمَهُ فَتَى الْعَــــــلَا

	-وَقْفاً- يَسُوغُ مَعَ ذَا الْإِدْغَــــامِ
	فَمَا يُرَى بِالرَّوْمِ وَالْإِشْمَــــــامِ

	مِيمٍ وَفَا -حَالَةَ الِادْغَامِ- امْتَنَــــعْ
	لَكِنَّ الِاشْمَامَ مَعَ الْبَاءِ وَمَـــــعْ

	مُقَارِنَ التَّسْكِينِ لَا مُؤَخِّــــــرَا
	وَاشْمِمْ -بِغَيْرِ الْوَقْـــفِ- فِيمَا ذُكِرَا

	عَامَ: هِدَايَاتِ عَلِيمٍ ظَاهِـــــرَهْ
	وَتَمَّ فِي: نِصْفِ جُمَادَى الْآخِـــرَهْ

	أَرْشَدَنَا بِهِ   
وَجَادَ كَرَمَــــا
	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ بِمَــــــا

	مِنْهُ عَلَى الَّذِي بِهِ الْخَلْقَ هَــــدَى
	ثُمَّ الصَّلَاةُ 
 مَعْ سَلَامٍ أَبَـــدَا

	وَالصَّحْبِ مَا تَلَا الْقُرْآنَ تَالِــــي
	مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْـــــوَرَى، وَالْآلِ


 ( تمت المنظومةُ والحمدُ للهِ ربِّ العالمين )
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الخاتِمة











�  ) ومن ذلك شرح القسطلاني المسمى اللالئ السنية , وشرح ابن الناظم , وشرح الشيخ أيمن سويد طبع بجدة .


�  ) مقدمة أ / فرغلي سيد عرباوي 


بسم الله  منزل القرآن , والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد : فأقول وبالله التوفيق والسداد :


قراءة القرآن عبادة وكيفيتها توقيفية


قراءة القرآن عبادة والأصل في كل عبادة من الناحية الأدائية أنها توقيفية وقد روي أن قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول وروي أن القراءة سنة فاقرءوه كما قرأ أولوكم قال عروة


لم يرخص لأحد من الرعي الأول من السلف الصالح أن يقرءوا القرآن كما يشاءوا أو كما تيسر على ألسنتهم حتى ولو كان عربيا فصيحا وهل هناك أفصح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتركوا لفصاحتهم يقرءون كيف شاءوا ولا لما ألفته ألسنتهم من لهجاتهم العربية .


قراءة القرآن الكريم عبادة والعبادات الشأن فيها التوقيف فصفة العبادات وهيئتها وطرق أدائها وفعلها توقيفي لا تترك للاجتهاد أبدا ولذا قال صلى الله عليه وسلم اقرءوا كما علمتم  وهذا فعل أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف فمن كان عنده صارف لهذا الأمر فليأتنا به حتى نترخص القراءة حينئذ كما يتيسر لكل واحد  منا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له أن يتلوه كما يشاء بل علم القراءة تعليما من جبريل وكان يتعلمها عنه مشافهة 


القاعدة عند المحدثين والقراء أن من حفظ حجة على من لم يحفظ . فقراءة القرآن توقيفية تتلقى صفتها وهيئتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عنه مباشرة أو بالواسطة أي بواسطة الرواية وأعلى درجات الرواية المشافهة . وقد سخر الله لكتابه جنودا وهم  علماء السلف فقد قعدوا القراءة النبوية كما تلقاها منه الرعي الأول وهذه القواعد تؤخذ مما سطره العلماء الأوائل في القراطيس 


وكل الطوائف المتصدرة للإقراء والتعليم  في وقتنا المعاصر يدعون أنهم يمتلكون مفاتيح فهم نصوص التجويد ويدعون سداد رأيهم ويسفهون قول من خالفهم حتى لو كان معه دليل قطعي الدلالة .


والحق الذي لا ريبة فيه أن مفاتيح فهم قواعد التجويد تؤخذ مما سطره علماء السلف الأوائل ويجب على شيوخ العصر وأخص منهم من أغلق عقله وفهمه على بعض الكتب المعاصرة التي صنفت في التجويد مما فيها إعمالا للرأي والاجتهاد وأخص أيضا  من نصب نفسه مقعدا ومطورا لقواعد التجويد أن يعلموا أن قواعد التجويد مثلها مثل ثوابت الإسلام كالصلاة وأركان الحج لا تقبل التطوير والتجديد بل تؤخذ ممن تقدموا من علماء السلف الذين نقلوا كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادات.


والناظر في بعض كتب التجويد المعاصرة يجد فيها بعض التناقض الشديد والتضاد في كثير من المسائل بينها وبين مصنفات الأئمة المعتبرين ومرجع الترجيح في ذلك لما سطره الأوائل مع ضبط ذلك بالتلقي من الشيوخ المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم .


قال الدكتور مساعد طيار حفظه الله 


(( بل إنني أدعو إلى صياغة علم التجويد صياغة تتناسب مع التطبيق ، وتقلل من التنظيرات والعلل التي ليست من صلب هذا العلم ، وكذا ما دخله من اجتهادات متأخرة صار العمل عليها عند بعض المقرئين ، وليس فيها سند عن المتقدمين ممن ألف في هذا العلم ، وهذه مسألة أراها مهمة للغاية للتجديد في طرح هذا العلم ، وتقريبه بصورة واضحة مشرقة بعيدة عن التعقيد والتطويل الذي لا يفيد كثيرين ممن يريدون تعلم هذا العلم )) اهـ . وهذه منظومة المقدمة الجزرية بين أيديكم أقدمها لكم في لباسها الجديد مع المحافظة في النقل لما سطره علماء التجويد الأوائل , وقد وجدت من أفضل من حافظ على هذا النهج القديم عالمين جليلين هما الدكتور : أيمن رشدي سويد والدكتور يحيى عبد الرازق الغوثاني حفظهما الله , وقد نقلت كلامهما في الحواشي السفلية ولونت كلام الشيخ سويد بالمداد الأزرق وكلام الشيخ يحيى الغوثاني بالمداد الأحمر ليتميز كلام كل منهما وهذا في النسخة التي ستنشر بالمواقع , ولتعلم الفائدة ألحقت آخر الشرح منظومة المفيد في علم التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله فقد تناول في منظومته أبحاثا دقيقة وقيمة لا غنى لطالب القرآن عنها , وحوت أيضا أبحاثا لم تأت في المقدمة الجزرية ,  وأسأله تعالى أن يفيد الأمة جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الشرح المفيد , وأسأله  بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه آمين   وفق الله الجميع لما يجب ويرضى .


أ / فرغلي سيد عرباوي 


باحث في علم صوتيات التجويد


.





�  ) قال د أيمن سويد : " كان من المفروض أن يكون عدد المخارج 29 مخرجا ولكن لقرب المخارج دمج العلماء المخارج وجعلوها خمس (5) مخارج رئيسيه �مخرج الحروف : هو الحيز الذي من خلاله يخرج الحرف وإذا خرج من غيره تغير صوته فتغير مدلوله فتغير المعني , فالمخارج الرئيسية للحروف هي :�1- الجوف (1) 2 - الحلق (3) 3- اللسان (10) 4- الشفتان (2) 5 - الخيشوم (1)�ويتفرع من الخمسة سبع عشر مخرجا �


�  ) قال د يحى الغوثاني : ملاحظات حول حروف الجوف : الملاحظة الأولى: ينبغي إخراج الحروف الجوفية خالصة من جوف الفم بدون أيّ شائبة من الأنف كما يفعله كثيرون, ولهذا كان ابن الجزري دقيقاً عندما قال: للهواء تنتهي أي : لهواء جوف الفم, فما يفعله بعض الناس من إخراجها من الأنف خطأ محض , وسيتم التنبيه عليه أكثر من مرة وذلك لكثرة وقوعه حتى بين بعض القرّاء المشهورين. 


الملاحظة الثانية : ينبغي ملاحظة ترقيق الواو والياء في جميع الأحوال , فهما لا يفخّمان بحال , وخاصة الواو إذا جاء بعدها مفخم , مثل ( غَفُورٌ , الصُّدُورِ ) في حالة الوقف , أو جاء قبلها مفخم مثل : ( والطُّورِ ) أو وقعت بين مفخّمين , مثل ( مَّرْصُوصٌ ) , وكذلك الأمر بالنسبة للياء.   


الملاحظة الثالثة : أما الألف فلا توصف بترقيق ولا بتفخيم بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها , فإذا جاء قبلها حرف من حروف التفخيم فخّمت , مثل ( خّالِدِينَ , ظَالِمِينَ ) , وإن جاء قبلها حرف مرقق رقَّقت , مثل : ( مَالِِكِ ) , ( البَابَ ) , وليتنبه القارىء إلى عدم تفخيمها إذا كان بعدها حرف مفخّم , مثل : ( بِالبَاطِلِ ) .  


الملاحظة الرابعة: في كيفية التخلص من الخنخنة في حروف الجوف : 


الخنخنة : إخراج الحروف من الأنف مشربةً بغنةٍ. 


وكثيراً ما نرى شخص صحيح النطق فإذا قرأ القرآن قرأ الحروف ممزوجةً بغنة من أنفه , مع العلم بأن الأنف مخرج للغنة فحسب . فلا بدّ لك – أخي القراىء – أن تتدرّب على يد شيخ ماهر في الأداء على كيفية النطق , وخاصة في حروف الجوف , إذْ إن أغلب آيات القرآن الكريم لا تخلو من حرف من حروف الجوف , فإن لم تجد شيخاً مجيداً فعليك أن تتدرب على النطق الصحيح باتباع الخطوات التالية : 


1- انطق لفظ ( أًُوْ أُوْ أُوْ ) عدة مرات ملاحظاً ضمّ الشفتين جيداً , مع مطّهما إلى الأمام قدر المستطاع. 


2- ثم أمسك أنفك بسبّابتيك مباعداً يدك عن فمك , وانطق مرّة أخرى : ( أُوْ أُوْ أُوْ ) ولاحظ الفرق بين الحالة الأولى وبين الثانية , فإن رأيت الواو خرجت صافية سليمةً من أي أثر للغنة  فهي صحيحة , وإن رأيت الصوت انحبس أو خرجت الواوُ مشربةً بغنّة مخنونة فاعلم أن نطقك غير صحيح , فأعد المحاولة مرّة أخرى فإذا نجحت ونطقتها صافيةً من الفم فانطلق إلى الخطوة التالية :  


3- اصنع ما صنعت في الخطوة الأولى , ولكن غيّر الحروف إلى كلمات مثل : (وجآءُو) , (فآءُو) , (يرآءُونَ) 


4- تدرج فتدرّبْ على نطق : ( قَالُواْ , صَدَقُواْ , نَصَرُواْ ).      


5- وفي الخطوة الأخيرة تدرّب على نطق الألفاظ التالية ( ءَامَنُواْ , ظَلَمُواْ , قَامُواْ , يَعْلَمُونَ ,   يَظُنُّونَ) وما شابهها , ستجد بإذن الله تعالى أنها جيدة , وافعل في الياء والألف المدية مثل ما فعلت في الواو : انطق أولاً  :  ( إِيْ إِيْ إِيْ )  ,  ثم : ( صَادِقِينَ , قَانِتِينَ ).  وفي  المرحلة  الأخيرة  ( العَالَمِينَ , الظَّالِمِينَ ) وما شابهه , والأمر في الألف أسهل من الواو والياء . وهذه خطوات مجرّبةٌ ومدروسةٌ بدقة فالتزم بها . 








�  ) قال  د أيمن سويد :  الجوف :الفراغ الممتد وراء الحلق إلي الفم وهو مخرج غير محدد. (الفراغ الذي يملأ الحلق والفم فبمجموعها يسمي الجوف ) تجويف الحلق + تجويف الفم ) وليس الصدر,  فمن يخرج الحروف من الصدر ,  يفرغ الرئتين من الهواء ولا يأتي بالحروف صحيحه .


ويخرج منه : الحروف المدية وهي الألف - والواو - والياء �الألــــــف لا يكون إلا ساكنا مفتوحا ما قبله  و  الــــواو و اليـاء الساكنتان المجانس لهما حركة ما قبلها أي (الياء) مكسور ما قبلها (الواو) مضموم ما قبلها أمثله : قال - ولا الضالين. وهناك كلمه في القرآن قد جمعت حروف المد جميعا وهي كلمة "نوحيــــهــا" ونستطيع أن نقول :  حروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لهن حركه ما قبلها.�وضع اللسان عند النطق بحروف المد : �عند النطق بالألف يكون اللسان أسفل الفم مقدمته ومؤخرته مثل الضالين فلا يوجد ما يحول خروج الصوت من الصدر إلي الهواء مع مراعاة عدم الغنة . مثل : قال - السماء� أما عند النطق بالواو يكون اللسان مقدمته قريبه من السنان السفلي ومؤخرته قد ارتفعت إلي الوراء عاليا بخلاف الألف ولكنها لم تلامس الحنك اللحمي ولكن بقيت فرجه صغيرة لخروج الهواء ولابد من ضم الشفتين عند نطق الواو مثل : يقول - سوء أعمالهم . أما عند النطق بالياء فيكون اللسان مقدمته (رأس اللسان) عند الأسنان السفلي ويعلو اللسان في منطقة وسط اللسان أي منتصفه بدون التصاق أيضا فليس هناك مكان نستطيع أن نقول أنه مخرج الواو أو الألف أو الياء المدية ولكن الفم قد أخذ وضعا معينا ولا يوجد جزء من أجزاء الفم يقطع الصوت  مثل : وجئ يومئذ بجهنم - نستعــين فمقدمة اللسان في الواو والياء واللف في مقدمة الفم ولكن الاختلاف يكون في مؤخر اللسان فيرتفع عند الواو وعند الياء يرتفع وسط اللسان أما الألف فبدون ارتفاع مطلقا�


�  ) قال د يحى الغوثاني : ملاحظات على حروف الحلق : 


الملاحظة الأولى : بالنسبة للهمزة : يجب أن تكون من أقصى الحلق مرقّقةً , شديدةً ,مجهورةًَ , منفتحةً , مهتوفةًَ ( الهتف والهتاف: الصوت الجافي العالي الشديد ) فينبغي عليك أن تنطق بها سلسةً سهلةً برفق بلا تعسّفٍ , ولا تكلُّفٍ , ولا تهوُّعْ ( النطق بها كهيئة المتقيء ). والتدرب على النطق الصحيح في بداية الأمر يتم بأن تفتح الشفتين عرضاً إلى أقصى ما تستطيع حتى تحصلََ على أرقى درجات الترقيق. فإذا ضيّقت فتح الفم قليلاً خرجت الهمزة مفخّمةً – كما يفعله من فيه لُكْنَةُ أعجمية – وهذا لا يصح بحال , وينبغي أن تباعد بين الفكّين إذا نطقت بالهمزة مفتوحةً حتى يتحقّق الانفتاح , وأن تحكم ضمّ الشفتين عند نطقها مضمومة وإنما يتقن نطقها من تلقّاه من أفواه المشايخ المتقنين. فكثيرون أولئك الذين يفخمونها في مثل قوله تعالى : (أَعُوذُ) , (خَطَئاً) , ( أَنْ رَّءَاهُ) , (يُؤْمِنُونَ). كما أن البعض يقلقلها قلقلة خفيفة ويقفز عنها بسرعة في مثل قوله تعالى : (الْمُؤْمِنُ) , ( يُؤْمِنُونَ) , (تَأْلَمُونَ). 


الملاحظة الثانية : أما الهاءُ : فهي حرف مهموسٌ , رخوٌ , مرققٌ , منفتحٌ , ويخطيءُ الناسُ في نطقها كثيرا: فمنهم من يفخّمها , مثل : (ضُحَاهَا) , (تَرْضَاهَا) , ومنهم من يبالغ في ترقيقها حتى تصير كأنها ممالة. كما أن البعض يبالغ في ترقيقها حتى تخرج وكأنها مشربةٌ بخاء رقيقة , مثل: (عَلَيْهِمْ) , (وَهِيَ).   


الملاحظة الثالثة : من الأخطاء التي يقع فيها كثيرون : أنهم لا يظهرون الهاء إذا جاء بعدها حرف (الحاء) , مثل : ( اتَّقُوا الله حَقّ تُقَاتِهِ ) فلا يخرجونها من أقصى الحلق لأن في ذلك كلفةً , فتراهم يخرجونها قريبة من أقصى الحلق ضعيفةً مخفيةً . 


الملاحظة الرابعة : ينبغي التنبيه على عدم ضمّ الشفتين عند النطق بالهاء الساكنة وخاصةً إذا كان قبلها ضم , مثل : (مُّهْتَدُونَ) فالصواب أن يَضُمَّ القارىء الشفتين في الميم , فإذا وصل إلى الهاء أرجع الشفتين إلى حالتهما الطبيعية , أي: حال الانفتاح العرضيّ , وهذه ملاحظة عامّة , يجب الإنتباه إليها لأهميتها ومثل ذلك قوله تعالى : ( يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ ). 


الملاحظة الخامسة : مما يجدر التنبيه عليه ترقيق الهاء في لفظ الجلالة (اللهَ) وقفاً أو وصلاً , فإن الكثيرين يفخّمونها لأن اللام مفخمةٌ فتؤثرُ عليها , وهذا خطأ محض , والسبب في ذلك عدم انتباههم لهيئة الشفتين عند الوقف في لفظ الجلالة , فيبقون الشفتين عند الهاء على هيئة التفخيم , والصحيح أنه يجب إعادة انفراج الشفتين إلى هيئتهما حال الترقيق فيما لو نطقنا بالهاء مفردة. 


  


الملاحظة السادسة : ينبغي التركيز على تصفية الهاءات وتخليصها وخاصة إذا كانت متوالية , فإن بعض القراء لا يخرجها صافية , مثل : (جِبَاهُهُم) , (وُجُوهُهُمْ) , وهذا خطأ ينبغي الحذر منه والتنبيه عليه , كما ينبغي الاهتمام بتصفيتها وبيانها في مثل : (وَيُلْهِهِمُ) و ( فِيهِ هُدًى) فلا بد من تبيين تفكيكها , وملاحظة بيانها من غير عجلةٍ تجحف بلفظها , ولا تمطيط يزيد على المطلوب , ويثقل على الأسماع والقلوب. 


قال ابن الجزريّ : 


      ........................            وصَفِّ ها : جِباهُهُمْ عَليْهِمُ 


  


الملاحظة السابعة : أما العين فالناس فيها بين مفرط ومفرّط : فالبعض ينطقها قاسيةً يابسةً شديدةً في مثل : (يَعْلَمَ) , وبعضهم يضيف إلى ذلك ضم الشفتين عندها فتخْرُجُ مُفَخَّمَةً ويطغى تفخيمها على الياء التي بجوارها فتخرج الكلمة مفخمة الياء والعين , فهؤلاء المُفْرِطون , أما المفَرِّطون فإنهم يلفظونها رخوة: أي يكررونها في مخرجها. فينبغي أن يحترز القارىء من حبس صوت العين وحصره بالكلية إذا شدّدتْ , وذلك في مثل : ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) و ( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنََّمَ دَعًّا) حتى لا تصبح من الحروف الشديدة.   


الملاحظة الثامنة :  بعض الناس عندما ينطق العين وبعدها لام أو ميم , فإنه يقفز عن العين قفزاً ويدخل اللام فيها إدخالاً , وذلك في مثل : (يَعْلَمُونَ) و ( يَعْمَلُونَ) فينطق بنصف عينٍ , لا بعينٍ كاملة , وهذا خطأ. 


وطريقة التخلص منه :أن تنطق العين بهدوء وتعطيها حقها من الترقيق والبّيْنِيَّة , والمدة الزّمنية التي تستغرقها , فإن لكل حرف مدة من الزمن هي من حقه , وتختلف باختلاف صفاته , ولا يتحقّق كماله إلا بها , ثم بعد ذلك تنطق اللام بدون اتكاء عليها , مع ملاحظة عدم الفصل بينهما. 


الملاحظة التاسعة : وينبغي الاهتمام بنطق العين إذا تكررت , وذلك لصعوبتها على اللسان , وذلك في مثل قوله تعالى : (أَن تَقَعَ عَلَى الأرْضِ) و (يَنْزِعُ عَنْهُمَا) و ( فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) و (نَطْبَعُ عَلََى) و (يَشْفَعُ عِندَهُ) و (تَطَّلِعُ عَلََى) , فعلى القارىء أن ينتبه إلى عدم إدغامها , وإلى عدم تفخيمها. 


الملاحظة العاشرة :كما ينبغي الاهتمام بالعين إذا سكنت وجاء بعدها هاء , فيجب نطق العين بتحفظ حتى لا تصبح هاء , وتدغم فيها الهاء فتصير كأنها حاءٌ مشددة , وذلك في مثل : (أَلَمْ أَعْهَدْ) و (فَاتَّبِعْهَا) و (فَبَايِعْهُنَّ) و (لا تُطِعْهُ). 


الملاحظة الحادية عشرة :أما الحاء , فمن العيوب الدارجة فيها قلقلتها وعدمُ الهمس فيها مثل : (الرَّحْمَنِ) وخاصة إذا وقع بعد الحاء ياء , فترى اللسان يميل إلى كسر الحاء ليتهيأ لنطق الياء , وذلك في مثل : (مَحْيَاهُمْ) , ( فَأَحْيَاكُمْ) . 


الملاحظة الثانية عشرة : 


من الأخطاء في الحاء : بقاءُ الشفتين مضمومتين عند نطقها وهي ساكنة, ولا سيما إذا كان قبلها حرف مضموم , مثل: (الْمُحْسِنِينَ , يُحْيِ) فإن صفاء نطقها يتأثر بهذا الضمّ فلا تخرج صحيحةً , بل تخرج مشمومةً بالضمّ , وينبغي زيادة الانتباه لها إذا جاء قبلها مضموم وبعدها مضمومٌ , فههنا يكون النطقُ أصعب لأن القارىء يحتاج إلى أن يَضُمَّ الشفتين ثمّ يرجعهما كهيئتهما قبل الضم , ثم يضمهما مرة ثانية مثل : (احْشُرُوا) , (احْكُم). 


الملاحظة الثالثة عشر : أما الغين فالخطأ فيها: في قلقلتها , وعدم تفخيمها , وإشمامها شيئاً من الغنّة كما يفعله كثيرون في (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) , وكذلك نطقها قافاً فيلفظونها (قير المقضوب) , وإدغامها في القاف في قوله تعالى (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا) , ومن الأخطاء أن يؤثر تفخيم الغين على الحرف المرقق بجوارها , مثل: (غَفَرَ) و (أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا).   


الملاحظة الرابعة عشرة : أما الخاء : فيلاحظ على بعضهم عدم تفخيمها التفخيم المطلوب , مثل (أَخَذَ) (وَاتَّخَذُوا) لأنها بين مرقّقين فيؤثّران عليها , وينبغي أن يتنبه القارىء إلى تأثيرها على ما جاورها من المرقّق , مثل : (مَخْمَصَةٍ) و (مَّخْضُودٍ) فكثيرون الذين يفخّمون الميم لأجل الخاء , وكذلك يفخّمون اللام في (خلَطُوا) , وكل ذلك خطأ , لا يحس به إلا أهل هذا الفن الذين تلقّوْه عن المتقنين من القرّاء , أصحاب الحس المرهف . 








�  ) قال د أيمن سويد : الحــــلق : الحلق له ثلاث أماكن:� أقصي الحلق : أبعد منطقه من الحلق عن الشفتين ((الهمزة "ء" ، الهاء "هـ" )) وهي منطقة الأوتار الصوتية مثل : يأتون (اهدنا - به - إليه - هذان ) تحذيـــــــر: إن حرف الهاء مخرجة من أقصى الحلق وليس من الصدر فمن يخرجها من الصدر يقع في أولاً : لم يخرج الهاء من مخرجها الصحيح  ثانياً : فرغ الرئة من الهواء  ثالثاً : لم يأت بحرف الهاء صحيحاً �مثال : هؤلاء - هو الله أحد� 2- وسط الحلق : العين "ع عــ " الحاء "ح حــ " ( منطقة لسان المزمار ) �مثل ( نعبد - علي ربهم - الرحمن - الحمد الله ) تحذيـــــر :إن حرف العين الفصيحة أعمق من العين المعتادة . � 3- أدني الحلق : غين " غ غــ " خاء " خ خــ " وهبي المنطقة القريبة من الشفتين وهي منطقة الحنك اللحمي � مثل : ولا خلال - ولا خلة - خالق كل شئ - يخدعون - غائبة - غلبت الروم سيغلبون - غير المغضوب.�


�  ) قال د أيمن سويد : اللســــان أكثر أجزاء الفم حروفا وهو جزء من الفم ولكن حروفه لا تخرج من اللسان وحده ولكن يشاركه عدد من الأعضاء الأخري من الفم ولذلك فيجب أن نوضح أجزاء الفم الرئيسية حتى يتضح لنا بالشرح .�أجزاء الفم الرئيسية :  الحنك الأعلى�أي سقف الحلق وهو في أعلي الفم�أجزاءه :�?اللثــــة : الجزء المقدم من الحنك وهي اللحم النابت حول الأسنان�? مقدم الحـنك : الجزء المتجعد من مقدمة الفم�? الحنك العظمي ( الصلب )�? الحنك اللحمي ( الرخو )�? اللهاة�أقصي اللسان �القاف ( ق ) : أقصي اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي عندما يصطدم اللسان بمنطقة الحنك اللحمي يخرج القاف "ق"�الكاف ( ك ) : من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من إلتقاء الحنك اللحمي والعظمي معا �


�  ) قال د أيمن سويد : ( 3) وسط اللسان�يخرج منها ( ج - ش - ي )�الجيم ( ج) وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العظمي ولكن بالتصاق تام محكم ويمنع  حرف الجيم من الجريان فلا يمر شئ من هذه المنطقة ويسمي حرفا انفجاريا لأنه ينقفل عليه المخرج ثم ينفتح مع ملاحظة أن رأس اللسان في الأمام لا علاقة له بالمخرج �مثل : (الحج - حاجوك )�الشين ( ش ) وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العظمي ولكن بدون التصاق فيكون المخرج غير منقفل تماماً ورأس اللسان عند الأسنان , من غير إلصاق بهن .�مثل : ( شاكرا - شكور - شرعة )�الياء ( ي ) من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العظمي والمخرج غير منقفل وأقصى اللسان في الخلف انسفل إلي اسفل ورأس اللسان لا علاقة له بالمخرج .�


�  ) قال د يحى الغوثاني : ملاحظات حول حروف اللسان :   


الملاحظة الأولى : إذا اجتمع القاف والكاف وجب الانتباه لتفخيم القاف وترقيق الكاف وحسن تخليصهما , فإن أكثر الناس يدمج بينهما ويهمس القاف , مع أن حقها الجهر , وذلك في نحو (خَلَقَكُمْ) و ( لَّكَ قُصُورَا). 


قال الإمام السخاويّ : 


والقاف  بيِّن   جهرها   وَعُلُوَّها          والكاف خلِّصْها بحسن بيان


إن لم تحقّقْ جَهْرَ ذاك وهمْسَ ذا           فهما لأجل القرب يختلطان  


الملاحظة الثانية : يزعم بعض الباحثين في علم الصوتيات من المحدثين أن القاف والطاء مهموستان, وشُبْهَتُهم هذه تعتمد على ما سمعوا من نطق الناس لهذين الحرفين , وهذا خطأ كبير , إذ إنّ المتقنين المهرة من علماء التجويد وشيوخ الأداء يثبتون أن القاف والطاء مجهورتان شديدتان , ولا همس فيهما البتة , ولا عبرة ببعض القراء الذين ينطقونها مهموسة تساهلاً أو بسبب أجهزة التسجيل التي لا تنقل لنا صفاء الحرف كاملاً , ويظهر ذلك في قوله تعالى : (المُسْتَقِيمَ) و (لِلْمُتَّقِينَ) , (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ).  


الملاحظة الثالثة : ليحذر القارىء من إخراج الجيم ضعيفة غير شديدة كأنها شين , فينبغي عليه أن يخرجها مجهورة معطشةً , مثل : (فُجِّرَتْ) , وينبغي التركيز عليها إذا جاورت التاء , مثل : (اجْتَتَنِبُواْ) , أو الشين , مثل: (أَخْرَجَ شَطْأَهُ) , أو الزاي مثل : (الرِّجْزُ) , أو السين , مثل : (رِجْسٌ). 


قال الإمام السخاوي : 


 والجيم  إن   ضعفت   أتت    ممزوجةً       بالشين , مِثْلُ  الجيم  في: المرجانِ 


 و (العجلَ) و (اجْتَتَنِبُوا) و (أَخْرَجَ شَطْأَهُ)       و (الرُّجْزَ) مِثْلُ (الرِّجْسِ) في التّبيانِ 


الملاحظة الرابعة: من الحروف التي تخرج من وسط اللسان : الياء المتحركة أو الساكنة المفتوح ما قبلها , وهي حرف مجهور , رخو, منتفح , مستفل, ويخطىء بعض القرّاء في نطقها من عدة وجوه: منها تفخيمها وخاصة إذا كان بعدها مفخم في نحو (يَطَئُونَ) (يَخْصِفََانِ) (يَرَاكُمْ) (يُظْلَمُونَ) ونحوه. 


ومن الأخطاء فيها: عدم بيان تشديدها إذا شدِّدَتْ , مثل : (إِيَّاكَ) (شَقِيّا) (تَحِيَّةً) (شَرْقِيَّةٍ) , وينبغي الانتباه أكثر إذا كان قبلها مشدداً أيضاً , فإن اللسان يهتم بالمشدّدِ الذي قبلها فَيضْعُفُ عندها مثل: (ذُرِّيَّةٌ) و (رِبِّيُّونَ) , وكذلك ينبغي التركيز على الياء المشدّدة في الوقف مثل ( ولِِيٍّ) (بِمُصْرِخِيَّ) , وكذلك في الوصل إذا جاء بعدا ياءٌ مثل ( إّنَّ وَلِيِّيَ اللهُ) ( وَإِذَا حُيِّيتُم) (وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ) ولا يجوز أن تخفّفَ الياءُ في هذه الحالات , بل لا بُدَّ فيها من قُوَّةِ ضَغْطٍ ونَبْرٍ. الملاحظة الخامسة: أما الياء : فينبغي إعطاءها حقها من المد في مثل : (الْمِيزَانِ) كما ينبغي الانتباه إلى عدم تشدديها إذا كانت مخففة , وعلى الأخص إذا وقعت متحركةً بين متحركَيْن , مثل : (شِيَعًا) و (وَتَعِيَها) , و ( لا شِيَةَ) , و (هِيَ) , فإن اللسان يسهل عليه تشديدها , وينبغي ألا تخطفها خطفاً فتبدوَ نصفَ ياء , وكذلك يحذر من زيادة إشباع كسر الحرف الذي قبلها إن كان مكسوراً حتى لا تتولد ياء مدية. كما ينبغي التأكيد على إعطاءها وزن حرفين إذا وقعت مشدّدةً , مع مراعاة عدم المبالغة في ذلك حتى لا تصبح كأنها جيم مثل: (وَإِيَّاكُمْ) 


الملاحظة السادسة : بالنسبة لحرف اللام : فإن بعض الطلبة يلفظونه بملاصقة اللسان للثنايا , فتخرج اللام كأنها لام الألثغ , والصواب أن لحم اللسان ينبغي ألا يلامس لحم اللثة التي تنغرس فيها الثنايا. كما ينبغي مراعاة ترقيق اللام في وضع الترقيق , وخاصة إذا جاورت المفخم , مثل: (وَلْيَتَلَطَّفْ) , (ولا الضَّالِّينَ) , أو وقعت بين مفخمين , مثل (خَلَقَ) . وقد يجتمع لدينا لامان إحداهما مرققة والأخرى مفخمة فههنا ينبغي العناية بترقيق المرقق وتفخيم المفخم , مثل : (وَعَلَى اللَّهِ) , (فَضْلُ اللَّهِ) , (رَّسُولَ اللَّهِ) .   


قال ابن الجزريّ : 


      فرققن  مستفلاً  من  أحْرُفِ           وحاذِرَنْ تفخيمَ لفْظِ الألِفِ 


      وهمزَ  الحَمْدُ   أَعُوذُ   إهْدِنا           اللَّهُ  ثـم َّ لام  للـّه لنـا 


      وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى الله ولا الضْ           ........................ 


  


والصوابُ : أنه لا بدَّ أن يلامس رأسُ اللسان أطراف الثنايا العليا وأن يبرزَ قليلاً حتى يمكن أن يراه الناظر. ومن ألحن ما يقع فيه الناس في هذه الحروف أن تُشْرَبَ صفة الصّفير الذي في الزاي , فينطقون الظاءَ والذالَ زاياً , والثاء سيناً , كما هو معروف في بعض اللهجات العامّيَّة , وهذا خطأ فادحٌ. 


وكيفية التخلص من هذا الخطأ : أن تخرج اللّسان وتلامس به أطراف الثنايا العليا , ثم تنطق بالحروف اللّثوية.   


الملاحظة السابعة: ومما يجدر معرفته : أن مخرج الضاد من اصعب الحروف مراسا وأشدها تطبيقاً , وقلما تجد متقنا لها في الناس , فمنهم من يبدلها ظاء مشالة , وهذا هو الكثير الغالب لأنهما تقاربا في المخرج , واشتركا في جميع الصفات إلا الإستطالة , وهو لحن فاحش يغير الكلمة , ويخرجها عن معناها إلى لفظ غير مستعمل في اللغة , أو إلى معنى غير مراد , ومنهم من يبدلها طاء مهملة ممزوجة بالدال , وهو الغالب على أهل مصر والمغرب , ويوجد بعض أهل تونس , ولا يمكن ضبطه إلا عن طريق مشافهة المتقنين من القراء , وقد قيل بأن النبي (ص) كان يخرجها من الجانبين. 


قال ابن الجزري : ( واعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره , والناس يتفاضلون في النطق به ). وقال : ( واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه , لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم ). 


  


وينبغي التنبه إلى إظهار مخرج الضاد عند التقائه بحرف آخر , وذلك ببيان مخرجيهما دون إدغام أو إبدال , فتبدل الضاد ظاء أو العكس , ومثاله : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ) و (الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) وكذلك وجوب إظهار الضاد المعجمة من الطاء المهملة , ومثاله : (فَمَنِ اضْطُرَّ) ومن التاء المثناة فوق,  (وَخُضْتُمْ). 








�  ) قال د أيمن سويد : ( 4 ) حافة اللسان�الضاد ( ض ) : من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما معا وهذا الحرف انفردت به اللغة العربية وهو يخرج من منطقة حافة اللسان اليمني أو اليسرى أو هما معا ولكن هذا لا يمنع أن تشارك حافة اللسان إلي منتهاها كلها ولكن الضغط والاعتماد علي إحدى حافتي اللسان أو هما معا وهذه المنطقة تقرع الجدار الداخلي للأضراس العليا ففي هذه المنطقة يقع الضغط وكانت بعض القبائل تضغط علي الحافة اليمني والبعض الآخر يضغط علي الحافة اليسرى والبعض يضغط علي الحافتين معا بتوزيع متعادل وعند النطق بالضاد يلتصق المخرج تماما فينحبس الهواء وراء اللسان وهذا الانحباس يسبب الضغط فيندفع اللسان إلى الأمام مليمترات بسيطة فيصل رأس اللسان إلي منطقة التقاء اللحم بالأسنان مع مراعاة عدم إخراج طرف اللسان لأنه يمكن أن يصل إلي مخرج الظاء وهو أطراف الأسنان العليا لذلك نجد خلطا بين الضاد والظاء �(( ومخرج الظاء هو منتهى رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا )) .�


�  ) قال د أيمن سويد : (5) أدني حافة اللسان�حرف اللام " ل "�يخرج من منطقة أدنى حافة اللسان إلي منتهاها من اليمين وأدناها إلي منتهاها من اليسار مع مراعاة عدم التصاق منطقة الضاد (منطقة الحافتين ) لا تلامس شيئاً فيكون بعيداً فعندما يصل الهواء إلي هذه المنطقة وهي أصول الثنايا العليا والرباعيات والأنياب والضواحك فعندما يصل إلي هذه المنطقة يجد الهواء مخرجه مقفلاً فينحرف بعض الصوت عن يمين الحافة وبعضة عن يسار الحافة ثم يتابع الهواء خرجه الهواء وهذا ما يسمي بصفة الانحراف في اللام .�


�  ) قال د أيمن سويد : ( 6) طرف اللسان�مخرج النون ( ن ) :�طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة ( أي اللحم النابت حول الأسنان )عندما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة ينقفل هذا المكان فلا يخرج أي صوت فلذلك يخرج عن طريق الأنف وخروج حرف النون يتكون من جزئين�الجزء الأول : طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك العلي �الجزء الثاني : فينحبس الصوت فيخرج من المجري  الخيشومي �فمجموع هذين العمليتين يشكل مخرج النون والتأكد من ذلك يكون عن طريق سد فتحتي الأنف فيظهر أنه لا صوت يخرج من الفم �


�  ) قال د أيمن سويد : مخرج الراء :�حرف الراء ( ر ) : من طرف اللسان مع اللثة التي تحاذيه من الحنك الأعلى وبغير التصاق بالثنايا العليا فعندما ننطق حرف الراء يتقعر اللسان فترتفع المنطقة اليمني واليسرى من حافة اللسان ويبقي وسط حافة اللسان مفتوحاً فتصدم هذه المنطقة اليمني بالحنك الأعلى وتبقي فتحة صغيرة في الوسط يمر منه جزء الصوت فالصوت ليس منحبساً انحباسا كاملا كالنون ولا يجري جريانا كاملا كالشين وإنما مرور الصوت يكون في حالة وسطية بين الانحباس والجريان وهي صفة البينية ويختلف وضع اللسان عند النطق بالراء المفخمة عن الراء المرققة فالمنطقة التي يقرع فيها اللسان اللثة واحدة ولكن مؤخرة اللسان تختلف عند النطق بالراء المفخمة فترتفع فتتصعد مؤخرة اللسان إلي جهة الحنك الأعلى ومن المعلوم أن الراء العربية إما أن تكون مفخمة وإما أن تكون مرققة فهل شكل اللسان واحد عند نطق هاتين الرائين والحقيقة أن المنطقة التي يقرع فيها طرف اللسان واحد ولكن متأخر اللسان يختلف شكله من الراء المفخمة للراء المرققة إذ إن أقصى اللسان عند الراء المفخمة يتصعد إلى جهة الحنك الأعلى ، والراء المرققة ينخفض متأخر اللسان إلى أسفل .


 �


�  ) قال د أيمن سويد  : ( د - ت - ط ) تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ( اللثة ) يقرع اللسان لحمها . 


�  ) قال د أيمن سويد : أما حروف الصفير الصاد والسين والزاي فتخرج من طرف اللسان ويوضع طرف اللسان عند صفحة الثنايا السفلى ولكن بقية طرف اللسان له مشاركة وكذلك الثنايا العليا بحيث أن الصوت وهو خارج يصطدم بها ولكن بدون تلامس فيؤدي كل هذا العمل لخروج حروف الصفير.





� ) قال د أيمن سويد : الظاء والثاء والذال تخرج من منتهى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ومتأخر اللسان يستعلي و يتصعد إلى جهة الحنك الأعلى ومع الظاء وع الثاء والذال ينخفض متأخر اللسان إلى أسفل.





� ) قال د يحى الغوثاني عن الشفتين : الملاحظة الأولى : بعد التأمل الدقيق في مخارج الحروف نجد أن الشفتين لهما دور كبير جداً في نطق جميع الحروف المفردة والمجتمعة , ويظهر دورهما بكشل بارز عند توالي الحروف المتباينة في الحركات كالضم مع الكسر , مثل : (أُمِرُوا) أو الضم مع السكون , مثل: (وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ). وهذه ملاحظةٌ يغفل عنها الكثيرون , ولذلك فإن من لم يهتم بهيئة شفتيه عند نطق الحروف فإنها تخرج غير متقنة , فمثلاً عندما تنطق : إِيْ , تكون هيشة الشفتين مختلفة تماماً عندما تنطق : أُوْ. 


وحاول أن تتدرب على نطق الألفاظ التالية ملاحظا الفرق بينها : ( أُحْ , أَحْ , إِحْ , هُمْ , هَمْ , هِمْ , صُمٌّ , بُكْمٌ , عُمْيٌ , وهكذا فإنك سترى أثر هيئة الشفتين واضحاً في هذه الكلمات. 


ويجب الإهتمام بضمِّ الشفتين ضمَّاً تاماً عند الحروف المضمومة فإن كثيراً من الناس لا يُتِمُّون ذلك, وخاصّةً في مثل : ( عَلَيْكُمْ , مِنِهُم ) , وفي ( وَأَكوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ), والاهتمام بانفراج الشفتين وانفتاحهما عرضاً عند المكسور , مثل : ( بِهِ ) , عَلَيْهِمْ ) , قال الإمام الطَّيبيٌّ : 


  


          وكُلُّ  مَضـْمُومٍ  فَلـَنْ  يَتِمَّا         إلاَّ بِضـَمَّ  الشَّفّتينِ ضَمَّا 


          وذُو انْخِفاضٍ بانْخِفاضٍ  للْفَمِ         يَتِمُّ, والمَفْتُوحُ بالْفَتْحِ افْهَمِ 


  


الملاحظة الثانية : إنّ الله تعالى خلق الشفتين لفوائد كثيرةٍ , ومن هذه الفوائد : إضفاءُ مسحةٍ خاصةٍ على جمال منطق الإنسان , وهيَّأ فيهما عضلاتٍ تستجيب لأوامر الإنسان في أي لحظة , فإذا نشّط هذه العضلات , وأيقظها بالضم والفتح , والإطباق , والضغط عليها وترويضها , فإنها ستستجيب له وتعطيه الهيئة المطلوبة لنطق أي حرفٍ , ولا شك أن ذلك سيساعد الفك على المرونة في النطق , فعلى من يرغب بتحسين تلاوته أن يتنبَّهَ إلى هذا , وأن يسمع النطق الصحيح من المشايخ , ثم يتدرّب عليه , وَيُرَوْضَ شتفيه على تحسينه , ورحم الله الإمام ابن الجزريّ إذ يقول عن التجويد : 


   


وَلَيْسَ بَيْنَهُ  وَبَيْنَ  تَرْكِهِ             إلاّ رِياضَةُ امْرِىء بِفَكِّهِ 


  


الملاحظة الثالثة : لا يخفى علىفطنتك أن الواو التي تخرج من الشفتين هي غير المدية كما سبق , وأن هذه الواو تخرج بانضمام الشفتين , بينما الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين , والفرق واضح بين الانضمام والانطباق . وقد ذكر بعض العلماء أن الشفتين تنفتحان مقبَّبَتين بالواو , وهو تعبير دقيق مطابق للواقع.


الملاحظة الرابعة : أما بالنسبة للواو : فينبغي الاهتمام بها من عدة  وجوه : إذا جاءت مضمومة فينبغي تخليص ضمّها , وذلك في مثل قوله تعالى : ( تَفَاوُتٍ ) , و  ( وَوُجُوهٌ ) , و ( وَلاَ تَنسَوُ الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ ) , وكذلك الأمر إذا كسرت ينبغي إجادة إخراج الشفتين حتى تخرج رقيقة مشبعة الكسر مثل : ( وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ ) , واحذر من إخراجها مشُوبَةً بغنّة من الأنف في كل أحوالها:   


الملاحظة الخامسة : إذا كررت الواو ينبغي الاهتمام بها بشكل خاص , مثل : ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ) , وكذلك إذا شددت ينبغي أن تحترز من مضغها مثل : ( وَأُفَوِّضُ ) , و ( لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ) , وقد تم ذكر الملاحظات في الياء المشددة , وهي تشترك مع الواو في ضرورة نبْر التشديد فيهما نَبْراً , لن اللسان يضعُفُ قليلاً عندهما.  


قال الإمام الجزري : (( فكثيراً ما يتواهن في تشديدها ( أي الياء ) وتشديد الواو أختها , فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين , فيجب أن ينبوَ اللسان بهما نَبْوَةً واحدةً وحركةً واحدة , وبعض القراء يبالغ في تشديدها فيُحَصْرِمُها , وليْته لو يُخَضْرِمُها )).  


الملاحظة السادسة : وأما إذا شُدِّدتْ الواو ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين واو , مثل : ( عَدُوًّا وَحَزَنًا) , و ( غُدُوًّا وَعَشِيًّا ) , فينبغي أن تنتبه إلى ملاحظة نطق الواو المشددة الأولى وإخراجها من الشفتين بدون غنّة , ثم ادْخُلْ على التنوين المدغم فأخرج الغنة من الأنف , ثم انطق بواو مفتوحة صافية من الغنة , وهذه دقيقة من الدقائق يغفل عنها الكثيرون . واحذر أشد الحذر –هنا- أن تولِّد من الفتحات ألفاتٍ , كما يفعله بعض القراء المشهورين , حتى لا تقع فيما يسمى بالإدخال. 





�  ) قال  د أيمن سويد : ( 4 ) الشفتان�بطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء�من الشفتين معا تخرج الباء والواو والميم مع إطباق في الباء والميم وانفتاح مع الواو ( الغير مديه ) مع مراعاة ضم الشفتين�


�  ) قال د يحى الغوثاني : ملاحظة : زمن الغنة في المراتب الثلاثة : المشدّد , والمدغم , والمخفي واحد , وقول العلماء : أكمل , لا يعني أنها أطول زمناً , إنما يعني أن نسبة الغنّة تكون كاملةً في مخرجها , تامةً في صداها في التجويف الأنفي , أو غرفة الرّنين , ولا علاقة لهذا بمسألة تطويل مدة الزمن فيها , والله أعلم. 





�  ) قال د أيمن سويد : ( 5 ) الخيشوم�وهو أقصي الأنف ويخرج منه صوت النون والميم �ملحوظة : لا تخلو نون ولا ميم من الغنة والدليل علي ذلك يكون بسد فتحتي الأنف فنجد أن الصوت يخرج من الأنف وليس من الفم سواء كانت الميم والنون مشددة أو مخفاة أو مظهرة أو متحركة �الميم والنون المشددتين لا غنة فيهما عند البدء بهما تزيد عن الأصل ولكن إذا وقفنا عليها تكون غنة أطول مثل ( جان - من الغمً )�ولكن للغنة أزمنة : �أكمل ما تكون في ( حالة الشدة ) مثال " إنّ - ثمّ - حمالة "�كاملة في ( حالة الإخفاء ) مثل " قل بئس ما يأمركم به - من قبل �ناقصة في حالة ( الإظهار ) مثال " من خوف - خلقنكم أزواجا "�أنقص ما تكون في حالة الحركة " نستعين - مالك يوم الدين "�تحذيــر:�لا يستخدم الخيشوم إلا مع النون والتنوين والميم والتحذير من استخدامه مع حروف المد مثل " الرجيم - العالمين - نستعين "�


�  ) قال  د أيمن سويد : صفات الحروف�تعريف الصفة : كيفية ثابتة للحروف عند النطق به من جهر واستعلاء ونحو ذلك ، وهي بمثابة المعايير للحروف فنستطيع بصفة الحرف أن نميز بينه وبين غيره وخاصة الحروف التي تخرج من مخرج واحد كالطاء والتاء . فلولا الإطباق والقلقلة في الطاء ما استطعت أن تميز بينهما فبيان الصفة تعرف كيفية النطق السليم للحرف وبهذا تظهر لنا أهمية معرفة صفات الحروف�تقسيم الصفات : ذاتية و عرضية �فالذاتية : هي الصفة الملازمة للحرف بمعني أنها لا تفارقه أبداً كالقلقلة والشدة �والعرضية : وهي الصفة التي تلحق الحروف أحيانا وتفارقه أحيانا أخري كالتفخيم والترقيق في اللام والراء . �وعدد الصفات : عشرون صفة ( علي المشهور ) �وهي قسمــــان :�صفات لها ضد �صفات ليس لها ضد . 


ملاحظة �تكون صفات الحروف أوضح ما تكون في حالة سكون الحروف أو التشدد أما في حالة الحركة تضعف الصفة قليلا ولكن لا تنعدم فتبقي الصفة موجودة في الحرف ولكن أقل من الحرف الساكن �


�  ) قال د يحى الغوثاني : " التفخيم في غير حروف الاستعلاء , لأنّ التفخيم في حروف الاستعلاء من الصفات اللازمة , فتأمل. 





�  ) قال د يحى الغوثاني : " الملاحظة الأولى : إن الهمس يكون واضحاً ظاهراً في حروفه إذا كانت ساكنةً , أما إذا كانت متحركةً فهل يوجد همسٌ ... ؟ نعم إن أصل الهمس يبقى فيها – كما قرر ذلك العلماء – فينبغي ألا يبالغ القارىء في إذهاب أصل الهمس منها حتى تصبح مجهورةً كأنها دالٌ , وذلك في مثل : ( كُنتُمْ , تَتَمَارَى ). 


الملاحظة الثانية : هل فرَّق علماء التجويد بين الهمس وسط الكلمة وبين آخرها في الوقف كالقلقلة مثلاً ... ؟ الذي يبدو – والله أعلم – أن الهمس في آخر الكلمة في الوقف يكون أمكنَ من الهمس في وسطها , وذلك لأن اللسان يرتاح في الوقف , وليس لديه حرف آخر يتهيأ لنطقهِ فيخرجُ الهمسُ مُمَكَّنًا , بينما في درج الكلام يكونُ اللسان مشغولاً بالحرف الذي بعد المهموس فيخَفُّ الهمسُ قليلاً , والله أعلم. 





�  ) قال  د يحى الغوثاني :" الملاحظة الأولى : لاحظ الفرق بين الجهر والشَّدَّة : إن الجهر انحباس جري النّفس. أما الشدة : فهي انحباس جري الصوت , وحاول أن تطبَّقَ ذلك بنفسك بأن تنطق : ( السَّمَاءَ ) , أرأيت كيف انحبس الصوت والنفس معاً لأنَّ الهمزة حرف شديدٌ مجهور , بينما لو نطقت لفظ : 


 ( كِتَابَكَ ) تلاحظ أن الصوت انحبس بينما النفس جارٍ , إذاًَ فالكاف شديد مهموسٌ غير مجهور.  


الملاحظة الثانية : إذا أردت أن تفرق بين المهموس والمجهور , قم بهذه التجربة : ضع السبابة والإبهام على حنجرتك وانطق الحرف وحده , فإن أحسست بذبذبات تهتز في الحنجرة فهو مجهور , وإن لم تحس بذلك فهو مهموس , والمثال الواضع على ذلك ( ث , ذ ) .  


الملاحظة الثالثة :  لما كانت الحروفُ الشديدةُ ثقيلةً في النطق تخلّص العرب من هذه الشدّة : فقلقلوا خمسة حروف من الحروف الشديدة وهي حروف ( قطب جدٍ ) وهمسوا الكاف والتاء , وسهَّلوا الهمزة وأبدلوها





�  ) قال د أيمن سويد : ومن المعلوم أن علماء العربية قديما قاموا بتذوق الحروف العربية وذلك في عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وذلك من زاوية اهتزاز الوترين الصوتيين مع الحروف وعدم اهتزازهما واستنتجوا من ذلك أن قسموا الحروف إلى مجموعتين مجموعة فيها عشرة أحرف جمعوها في قولك ( سكت فحثه شخص ) بمعنى حرضه على الكلام ، لكنها في الشعر لا تأتي هكذا بل تكون ( فحثه شخص سكت ) فهذه الأحرف العشرة لا يهتزان الوترين الصوتيين ولا يضطربان معهما والأمر على العكس مع باقي الأحرف التسعة عشر.


وقام أيضا علماء العربية قديما بتذوق حروف اللغة من حيث تدفق الهواء مع الحرف وإلى عدم تدفقه مع الحرف واستنتجوا أن هناك عشرة أحرف يجري ويتدفق معها الهواء وهي أحرف الهمس العشرة والأحرف الباقية بخلاف ذلك .


الهمس لغة : الخفاء قال تعالى حكاية عن موقف يوم القيامة ( فلا تسمع إلا همسا ) أي إلا كلاما خفيا . والهمس من صفات الضعف  .


الجهر لغة : الإعلان أو الصوت الشديد القوي ، قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها )  والجهر من صفات القوة .


والهمس اصطلاحا : وهو جريان كثير لهواء النفس يتدفق مع الحرف وذلك بسبب انفتاح الوترين الصوتيين وقيل (( هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس )) وحروفه مجموعة في قولك ( سكت فحثه شخص )


والمتذوق لحالة الحنجرة مع أحرف الهمس العشرة يجد ألا يتم معهم اهتزاز للوترين الصوتيين في داخل الحنجرة ولذلك اعتبر علماؤنا :  هذه الأحرف مهموسة وهذا يدل على ضعفها في السمع لأن مجرى صوت الحرف عند مروره  بالوترين الصوتيين يكونان منفتحا فيتدفق هواء كثير مع الحرف بخلاف الأحرف المجهورة .


والجهر اصطلاحا : (( الوضوح في السمع ،  نتيجة اصطدام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس أو معظمه )) وحروفه المتبقية بعد الهمس وجمعت في قولك ( عظم وزن قارئ ، غض جد طلب ) والمعنى رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر اجتهد في الطلب . والأصل في حروف الجهر أنه لا يجري معها الهواء إلا بعض الأحرف مثل ( ز  غ ر )  


تنبيه مهم جدا : صفات الحروف أوضح ما تكون حال سكونها وفي حالة حركة الحرف لا تنعدم أبدا ولكن تضعف قليلا 


قاعدة : ( الحركة تضعف من وضوح الصفة ولا تعدمها ) 





�  ) قال د يحى الغوثاني : " ملاحظة : ينبغي أن يحذر القارىء عند نطقه للحروف البينية من أن يتكىء عليها اتكائة طويلة تشبه اتكاءه على الحروف الرخوة , فإن الزمن الذي يستغرقه الحرف البينيّ أقل من الزمن الذي يستغرقه نطق الحرف الرخو نسبياً , وذلك في مثل قوله تعالى : ( وَاللَّهُ ) , ( الرَّحُمَنِ ) , ( وَيَعْلَمُ ) . 





����  ) الشـــــــدة : ( النظر إلي الحرف من حيث جريان الصوت أي قابلية الحرف للتطويل والمط )�معناها لغة : القوة �اصطلاحا : انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد علي مخرجه �حروفها : ثمانية مجموعه في قول ( أجد قط بكت )�وهي ( الهمزة - الجيم - الدال - القاف - الطاء - الباء - الكاف -التاء )�من الناحية التطبيقية :�ننظر إلي الحروف ونتذوقها فنجد حرف الشين ( أش ) قابلاً للتطويل وأما حرف القاف ( أق ) لا يمكن جريان الصوت فيه مهما ضغطنا عليه �وكذلك حرف الثاء ( أث ) يمكن أن نضغط عليه ونجري الصوت فيه أما حرف الباء لا يمكن أن نجد ذرة لجريان الصوت عند نطق هذا الحرف أما لو قلنا ( أع ) فنجد أن الصوت لم ينقطع فيه كانقطاع الباء والقاف ولكنه لم يجر جريان الشين والثاء �ملاحظة�عند محاولة نطق الحرف تضع قبله همزة لتتمكن من نطق الحرف الساكن تطبيقا لقاعدة ( القرءآن لا يبدأ إلا بمتحرك ولا ينتهي إلا بساكن )�الرخـــــاوة : وهي ضد الشدة �معناها في اللغة : اللين�اصطلاحا : جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بحرف من حروف الرخاوة �وحروف الرخاوة : ستة عشر حرفا بعد حروف الشدة والتوسط �وهي : الثاء - الحاء - الخاء - الذال - الزاي - الشين - السين - الصاد - الضاد - الظاء - الغين - الفاء - الهاء - الواو - الألف - الياء )�التوسط البينـــة :�معناها في اللغة : الاعتدال�اصطلاحا : اعتدال الصوت عند النطق بالحرف فهي : جريان الصوت جريانا ناقصا �حروفها : مجموعه في " لن عمر " ��وهي : اللام - النون - العين - الميم - الراء �وتسمي البينية وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة وعدم كمال جريانه كما في حروف الرخاوة بل هي حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه �من الناحية التطبيقية �الحروف الهجائية مقسمة بين الصفات الثلاث فما كان من حروف ( أجد قط بكت ) سمي شديدا وما كان من حروف ( لن عمر ) سمي متوسطا أو بينيا وما لم يكن منهما سمي رخويا .�عندنا ثلاثة مجموعات :�مجموعه ينحبس الصوت معها تماما مثل ( يأتون ) مهما حاول الإنسان أن يضغط علي الهمزة فلا يستطيع أن يجري معه الصوت لأن مخرج الهمزة قد انقفل تماما .�وكذلك حرف الجيم ينقفل المخرج تماما لا يجري معها صوت نهائيا فالجيم الفصيحة لا يجري معها الصوت �أما الجيم العامية فيجري معها الصوت فالمخرج يكون صحيحا ولكن ناقصا صفة من صفات الجيم وهي الشدة ( أي عدم جريان الصوت ) ويأتي التفشي في الجيم نتيجة لعدم إغلاق المخرج تماما. �أما عند النطق بحروف التوسط البينية ( لن عمر ) �عند النطق باللام لا يجري الصوت تماما ولا ينحبس ويحدث معها توسط وما قيل عن اللام قيل عن الراء وتنظر إلي حرف الميم ( أ م ) فيها جزء شفوي وجزء أنفي ( خيشومي ) فالجزء الشفوي لا يجري معه الصوت �وهذا شديد الاصطدام الشفتان أما الجزء الخيشومي قابل للمط ( صوت الغنة )�إذا فالجزء الشفوي غير قابل للمط ( شديد ) أما الجزء الخيشومي قابل للمط ( رخو ) فمجموع هذين الجزأين يمثل الميم �فهل تعتبر الميم حرفا شديدا ؟ �الإجابة : لا لأن فيها جزء رخو �وهل نعتبرها حرفا رخواً ؟ �الإجابة : أيضاً لا لأن فيها جزءا شديداً�لذلك عدها العلماء من الحروف البينية �وما قيل عن الميم يقال عن النون �فالنون جزء لساني وجزء خيشومي �ويبقي حرف العين ( أ ع ) من طبيعته يجري معه الصوت قليلاً ثم يقف ( دون كلفه ) فالعين لا ينقطع عنها الصوت كالهمزة ولا يجري معها كالشين�الشدة والهمس : صفاتان متتاليتان في الكاف والتاء فعندما تنطق الكاف والتاء تنطق الشدة أولاً ثم الهمس لأنه لا يستطيع الإنسان أن يأتي بانحباس الصوت وجريان النفس في آن واحد �الحرف العربي إما أن يكون متحركا أو ساكنا �الحروف المتحركة زمنها في النطق واحد فمثلاً ( ق - ق - ق ) زمنها واحد وكذلك ( ش - ش - ش ) وكذلك ( ع - ع - ع )�ونلاحظ : استخدام حرف القاف وهو من حروف الشدة �وكذلك حرف ( ش ) 0000000 الرخاوة �( ع ) 0000000 البينية �ولكن الزمن عند نطق كل حرف منهم واحد لأن الحركة تكون متساوية بين أزمنة الحروف فمثلاً كتب نجد هنا أن الزمن متساو أما الحرف الساكن فله ميزان دقيق عندما يكون رخوا فيكون قابلاً للجريان يحتاج إلي زمن مثل ( أ ش ) بخلاف أ ق - أ ط - يأتون فنجد أن زمن الحرف قصير �وحروف لن عمر فيها جريان ولك قليل فزمن أع أقصر من زمن أش وأطول من زمن أق �فالرخاوة فيها مط أي امتداد وجريان للصوت وبالتالي هذا الزمن له جريان معين �الثمرة العلمية للشدة والرخاوة والبينية �فالحرف الرخو : حقه ( جريان الصوت عند النطق به جريانا تاما )�مستحقة ( أي ما يترتب علي الحق ) طول زمانه عند سكوته �الحرف الشديد : حقه ( انحباس الصوت عند النطق به )�مستحقه ( قصر زمانه عند سكونه ) �( أحد - يأتون - السماء - الحج )�الحرف البيني : حقه ( عدم كمال جريان الصوت وعدم كمال انحباسه )�مستحقه ( توسط زمانه عند سكونه )�أي الحرف البيني أقصر من الرخو وأطول من الشديد �مثال :� الحمد لله - أنعمت - العالمين - نعبد )�من الناحية التطبيقية : �نجد أن زمن الحروف المتحركة واحد لذلك سوف نركز علي الحروف الساكنة �السين في بسم : ساكنة وهي من حروف الرخاوة واللام الأولي في لفظ الجلالة ( الله ) ساكنه لأن الحرف المشدد حرفان أحدهما الساكن والآخر متحرك أدغما فصارا حرفا واحدا ونحن نريد أن نتحدث عن اللام الساكنة فهي من حروف البينية فيجب أن تكون السين أطول زمنا من اللام وكذلك الراء في الرحمن الرحيم : �الراء الأولي ساكنه وهي من الحروف البينة فيجب أن يكون زمنها مساو للام لفظ الجلالة ( الله ) �أما الحاء في الرحمن : �فهي من حروف الرخاوة فيجب أن تكون مساوية للسين في بسم �أما الميم في الرحيم : �عند الوقوف عليها تصبح ساكنه سكونا عارض وهي من حروف البينية فيجب أن تساوي زمنها زمن اللام في لفظ الجلالة والراء في الرحمن الرحيم 


أزمنة الحروف المتحركة متساوية نحو كتب


أزمنة الحروف الساكنة متناسبة مع جريان الصوت نحو يستبشرون


زمن الحرف الرخو أطول من زمن الحرف البيني


زمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد


وزمن الحرف الشديد أقل من زمن الحرف البيني


قياس أزمنة الحروف الصحيحة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتوسطا وحدرا


واعلموا بأن ميزان قياس أزمنة الأحرف العربية ميزان مرن بمعنى أنه يطول ويقصر بحسب سرعات القراءة الثلاثة فإن كنا نقرأ بمرتبة التحقيق فتكون الحروف ممطوطة قليلا ، ونفس الأمر في مرتبة التوسط والحدر ، وهذا الميزان يبعدنا عن النشاز في سماع الأحرف العربية ، ومن المعروف أن الأذن تنفر من الصوت الذي فيه نشاز وغير موزون والسبب الذي يؤدي للنشاز في صوت الحروف العربية أن تقرأ حرفا ما بأسلوب معين ثم تأتي لنظير هذا الحرف وتقرأه بأسلوب آخر وقد نبه بن الجزري على ذلك في طيبة النشر فقال ( واللفظ في نظيره كمثله ) .


وعلى القارئ أن يعي هذا المبحث جيدا لأنه من دقائق علم التجويد ، والله أعلم


�


�  ) قال د يحيى الغوثاني : " ملاحظة : ينبغي أن يحذر القارىء عند نطقه للحروف البينية من أن يتكىء عليها اتكائة طويلة تشبه اتكاءه على الحروف الرخوة , فإن الزمن الذي يستغرقه الحرف البينيّ أقل من الزمن الذي يستغرقه نطق الحرف الرخو نسبياً , وذلك في مثل قوله تعالى : ( وَاللَّهُ ) , ( الرَّحُمَنِ ) , ( وَيَعْلَمُ ) . 


5- الاستعلاء : 


لغةً : العلوّ والارتفاع واصطلاحاً : ارتفاع أقصى اللسان – عند النطق بالحرف – إلى الحنك الأعلى. وسُمِّيتْ بذلك لارتفاع أقصى اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وحروفها سبعة يجمعها قول : (( خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ )). وقد جمعها بعضهم في أوائل هذا البيت : 


         (( قد طال صدك ظلماً       خفف ضرام غرامي )).  


قال ابن الجزريّ : 


       .......................        وَسَبْعُ عُلْوٍ (( خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ )). 


الملاحظة الأولى : من لوازم حرف الاستعلاء التفخيم , ولذلك ينبغي أن نتطرق إلى التفخيم وتعريفه ومراتبه , وضدُّ الاستعلاء الاستفال , وحكمه الترقيق . 


التفخيم : لغةً : التسمين واصطلاحاً : سِمَنٌ يدخل على جسم الحرف فيمتلىءُ الفمُ بصداه , أو : جَعْلُ الحرفِ سميناً في المخرجِ , قوِيّاً في الصفة , ويقابلُه الترقيق. 


الترقيق : لغةً : التنحيف واصطلاحاً : تنحيف الحرف بجعلهِ في المخرج نحيفاً , وفي الصفة ضعيفاً , أو : نحولٌ يدخُلُ على جسمِ الحرفِ فلا يملتىء الفمُ بصداه.   


الملاحظة الثانية : التفخيم على خمس مراتب وهي :  


1-    أن يكون حَرْفُ الاستعلاءِ مفتوحاً وبعده ألفٌ , مثلُ : ( خَالِدُونَ ). 


2-    أن يكونَ حَرْفُ الاستعلاءِ مفتوحاً وليس بعده ألف مِثُْ : ( ظَلَمَ ). 


3-    أن يكونَ حَرْفُ الاستعلاءِ مضموماً , مِثْلُ : ( قُتِلُواْ ). 


4-    أن يكونَ حَرْفُ الاستعلاءِ سَاكِناً , مِثْلُ : ( فَيَقْتُلُونَ ). 


5-    أن يكونَ حَرْفُ الاستعلاء مكسوراً , مِثْلُ : ( قِيلَ   


الملاحظة الثالثة : قدْ يفْهَمُ من هذه المراتبِِ أن المرتبةَ الخامسة تكون مرقَّقةً , وهذا فَهْمٌ ليس بصحيح , بل إنَّ الَّذي جاء بالتلقي – وهو مذهب أهل التحقيق – أن أدنى مرتبةٍ من مَرَاتب التفخيم هي أعلى من الترقيق , وإن الكسر في حروف الاستعلاء يضعف التفخيم ولا يُلغيه نهائياً.   


الملاحظة الرابعة : إن كثيراً من الناس يُخْرِجُون القافَ في المرتبة الخامسة مهموسةً أو مشوبة بقليل من الهمس , وذلك بسبب الكسر , مثل : ( الْمُسْتَقِيمَ ) وهذا خطأ ينبغي الانتباه إليه , ويكثر في مثل : ( الْمُتَّقِينَ ). فقد ذهب بعض من المعاصرين ممن كتب في علم الصَّوتيات إلى أن القاف والطاء حرفان مهموسان , وحجتهم ما يسمعونه من نطق عامة الناس لهما , وهذا خطاٌ , والتحقيقُ أنّهما حرْفان شديدانِ مَجْهُورانِ مثقَلْقَلانِ مُفَخَّمانِ . 





�  ) الساكن مرتبة مستقلة بنفسها لا تتبع ما قبل ولا ما بعد , والقائلون بالإتباع هم المحدّّثون المتأخرون والعلماء القدمى لم يثبت عندهم هذا التقعيد وهو الأولى بالأخذ به .


�  ) قال د أيمن سويد : الاستعلاء والاسـتفال : �من الصفات الهامة لأنهما يتعلقان بكل حرف من حروف القرءآن فلو لاحظنا عند نطقنا بالحروف نجد أن لها ضغطا وهواء في الفم وهذا الضغط أحيانا يتجه إلي الحنك الأعلى وأحيانا يتجه إلي الحنك الأسفل والحروف التي يتجه ضغطها إلي أعلي تسمي حروف الاستعلاء والتي يتجه ضغط حروفها إلي أسفل تسمي حروف الاستفال�الاستعـــــلاء :�في اللغة : الارتفاع �اصطلاحا : هو اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلي غار الحنك الأعلى �حروفه : سبعة وتتكون في ( خص ضغط قظ ) وهي :�الخاء - الصاد - الضاد - الغين - الطاء - القاف - الظاء .�ملاحظة : �المعتبر في الاستعلاء أقصي اللسان سواء استعلي معه بقية اللسان أو لا �الاستفــــــال : �في اللغة : الانخفاض�اصطلاحا : هو اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلي الحنك الأسفل�حروفه : باقي حروف الهجاء ( 22 حرف ) �وهي : الهمزة - الياء - الثاء - الجيم - الحاء - الخاء - الدال - الذال - الراء - الزاي - السين - الشين - العين - الغين - الفاء - القاف - الكاف - اللام - الميم - النون - الهاء - الواو - الألف - الياء .�(( باستثناء الراء واللام في لفظ الجلالة الله فإنها ترقق أحيانا وتفخم أحيانا ))�ويترتب علي الاستعلاء والاستفال ( التفخيم والترقيق )�


�  )  قال د أيمن سويد : الإطبـــــاق :�يوجد في اللغة العربية أربع حروف عند النطق بها يكون جزء من اللسان منطبق علي غار الحنك الأعلى أو يكون قريبا منه جدا أو محاذيا له وهي الصاد والضاد والظاء وهذه هي حروف الإطباق�تعريفة لغة : الالتصاق �اصطلاحا : هو انطباق طائفة من اللسان علي الحنك الأعلى أو محاذاتها له محاذاة شديدة عند النطق بحرف مطبق.�من الناحية التطبيقية : �فعند نطق الطاء ( أ ط ) نجد أن قطعة من اللسان قد انطبقت علي غار الحنك الأعلى وكذلك الضاد ( أ ض ) انطبق اللسان علي غار الحنك الأعلى .�أما عند النطق بالصاد نجد أن اللسان تصعد إلى غار الحنك الأعلى ولكنه لم ينطبق بل يحاذي غار الحنك محاذاة شديدة �وكذلك حرف الظاء ارتفع وحاذ الحنك الأعلي محاذاة شديدة .��وهذا العمل يجعل الحرف عند النطق قويا لذا اعتبر العلماء صفة الإطباق من الصفات التي تدل علي قوة الحرف �الانفتــــــاح : �وهو يقابل الإطباق �والانفتاح في اللغة : الافتراق �اصطلاحا : هو انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحرف منفتح �حروفه : باقي حروف الهجاء 25 حرف�وهي : الباء - التاء - الثاء - الجيم - الحاء - الخاء - الدال - الذال - الراء - الزاي - السين - الشين - العين - الغين - الفاء - القاف - الكاف - اللام - الميم - النون - الهاء - الواو - الألف - الياء .�


�  ) قال د أيمن سويد : الصفــــــير :�هناك ثلاث أحرف إذا نطقها العرب كانت لها قوة تشبه صفير الطائر وهذه الحروف هي �( س - ص - ز )� والصفير في اللغة : هو الصوت الزائد �اصطلاحا : خروج صوت يشبه صوت الطائر مع الحرف عند النطق به �ومن الناحية التطبيقية �عند النطق بحروف الصفير أ س - أ ص - أ ز يصدر صوت قوي ونشعر بذلك عندما نسمع المصلين في الصلاة السرية يصدرون صوتا مثل صوت الصفارة وهذا هو صوت السين والصاد والزاي ولا تسمع أي صوت لحرف آخر �واعلي درجة في درجات الصفير هي الصاد ثم الزاي ثم السين والصوت الزائد في الصاد يشبه الأوز والصوت الزائد في الزاي يشبه صوت النحلة والصوت الزائد في السين يشبه صوت العصفور وهذا الترتيب يتوقف علي قوة الحرف فنجد أن أقواها الصاد لما فيها من استعلاء و إطباق وصفير ثم يليها الزاي لما فيها من جهر ثم السين وهي أضعفها لكونها مهموسة �


�  ) قال  د يحيى الغوثاني : " الملاحظة الأولى :لقد ذهب بعض المعاصرين مذاهب شتى في كيفية أداء القلقلة : فمنهم من يقول : إن القلقلة تتْبعُ حركةً الحرفِ الذي قبلها , مثل : إِبْرَاهِيمَ ) فينطقونها كأنها مسكورة , ومنهم من يقول : بل تتبعُ حركة الحرفِ الذي بعدها , مثل : ( مُقْتَدِر ) ومنهم من ردَّ ذلك وقال: بل ينبغي أن تميل إلى الفتح مطقاً , حتى نظموه شعراً فقالوا ، وقلقلةً قَرِّبْ إلى الفتح مطلقاً .... فينطقون الباء في (يُبْصِرُونَ ) كأنها مفتوحة , إلى غير ذلك من الآراء الاجتهادية.  


والصواب : أن القلقلة اهتزازُ حَرْفِ القلقلة في مخرجه ساكناً بحيث يسمع له نبرةٌ مُمّيَّزةٌ , ولا ينبغي للقارىء أن يَنْحُوَ بها إلى الفتح ولا إلى الكسر , ولا إلى غير ذلك  بل يخرجها سهلةً , رقيقةً في المرقق , مثل : ( قَبْلِكُمْ ) , ومفخمةَ في المفخَّم , مثل ( يَطْبَعُ ).   


الملاحظة الثانية : بعض المقرئين يُخْرِجُ في نهاية القلقلة همزةً وهذا خطأ بيّنٌ  , فينطقونها  هكذا :  ( أحدْءْ , الصمدْءْ ). وبعضهم يُخْرِجُ في نهاية نطقه بحرف القلقلة همساً , وذلك خطأ. 


الملاحظة الثالثة : بعض المقرئين يمضغ القلقلة فيتكىء على الدَّال في نحو ( وَعِيدِ ) اتكاءةً تتناسَبُ مع الإيقاع والنَّغَم , فلا يخرجُها مقلقلةً إنما يُخرِجُها ممضوغَةًَ , أو مهمُوسَةً , كما يفعله بعضُهم في الوقْف على القاف في مثل : ( الْحَقُّ ). 


الملاحظة الرابعة : إذا وقفتََ على كلمة آخرها حرف قلقلة وقبله مضموم , فلا بُدَّ من إعادة الشفتين عند النطق بالحرْفِ المقلقل إلى انفراجهما كما تنطق حرف القلقلة مفرداً ساكناً , لا أن تتركَ الشفتين مضمومتين كهيئة الحرفِ المضموم وذلك مثل : ( مَشْهُودٍ ) , ( الْبُرُوجِ ). 


الملاحظة الخامسة : هناك نقطةٌ دَقِيقةٌ قد لا ينتَبِهُ لها البعض , وهي أنَّ القلقلة فيها تَبَاعُدٌ لعضوَيِ النطْق دون تَبَاعُدِ الفكّيْن , فإذا باعدّنا بين الفكّينِ خرجْنا من القلقلةِ إلى الحركة , وهذا محذورٌ ينبغي الانتباه له. وبإمكانك أن تتدرَّبَ بنفسك على القلقلةِ الصَّحيحة : بأن تُمْسِكَ فكيْكَ بيدك , ثم تنطِقَ بحروف القلقلة , كل حرفٍ بمفرده , فإذا رأيت الفكّين تباعدا فهو خطأ , والصحيح أنهما يكونان ثابتين , والصوتُ إنما يحدث من تباعُدِ عُضْوَيِ النطق عن بعضهما. والله أعلم. 





�  ) قال د أيمن سويد : القلـــقلـــة : �كلام العرب يتكون من حروف ساكنه وحروف متحركة �الحرف الساكن : يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق�الحرف المتحرك : يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق �فمثلاً ( أ م ) عند النطق بالميم الساكنة تصطدم الشفتين أما إذا أردنا النطق بميم ( م ) فنلاحظ أن الشفتين تلتصقان ثم تبتعدان�ويصاحب ذلك أصل مخرج الفتحة أي الألف فنلاحظ عند نطق  (  م ) أن الشفتين ابتعدتا وكذلك الفكين أيضا ابتعدا يعني انفتحا الفكين . وكذلك عند النطق بميم مضمومة نلاحظ أن الشفتين ابتعدتا وصاحب ذلك مخرج أصل الضمة وهي الواو مع ضم الشفتين وعند النطق بميم مكسورة نلاحظ أن الشفتين ابتعدا وصاحب ذلك مخرج أصل الكسرة وهي الياء بخفض الفك السفلي ( م )  أما حروف المد واللين : فإنها تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية في الحنجرة كاهتزاز الوتر في الآلات الموسيقية �مثال : ( وجاء ربك ) الأحبال الصوتية عند نطق الألف تهتز وينتج عن خروج حرف الألف �وكذلك بالنسبة للواو ( سوء أعمالهم ) تهتز الأحبال الصوتية مع ضم الشفتين مجموع هذين العملين ينتج عنه خروج الواو وكذلك بالنسبة للياء ( وجئ يومئذ بجهنم ) تهتز الأحبال الصوتية مع انخفاض الفك السفلي مجموع هذين العمليتين ينتج عنه حرف الياء .�ويمكن أن نلخص ذلك في الأتي : �الحرف هو صوت يعتمد علي مخرج معين �الصوت هو تخلخل ( اهتزاز ) طبقات الهواء بشكل تدركه الأذن البشرية �كيفية حدوث الحرف في جهاز النطق الإنساني ؟�الحرف الساكن : يخرج بالتصادم بين عضوي النطق وسمي ابن سينا هذا التصادم بالقرع�الحرف المتحرك : يخرج بالتباعد بين عضوي النطق وسمي ابن سينا هذا التصادم بالقلع �حروف المد واللين: تخرج باهتزاز الأحبال الصوتية في الحنجرة �هذه هي القاعدة الكلية لكن العرب كانوا يخرجون خمسة أحرف عند السكون بالتباعد بين طرفي عضو النطق مع كونها ساكنه مشبهة في ذلك الحروف المتحركة وهذه الحروف الخمسة هي : ق - ط - ب - ج - د �وهي مجموعة في كلمتين ( قطب جد ) وهي حروف القلقلة �وهذه الحروف خالفت القاعدة الأصلية عند سكونها لا تخرج بالتصادم ولكن بالتباعد بين طرفي النطق �القلــقلـــة: �في اللغة : الحركة والاضطراب �اصطلاحا : هو إخراج حرف القلقلة حالة سكونه بالتباعد بين طرفي النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض في الفك السفلي �لماذا قلقلة العرب حروف القلقلة دون غيرها ؟ ولماذا حركة سكونها دون حركتها ؟ �لأنه عند النطق بهذه الحروف الخمسة ينغلق المخرج تماما فينحبس الهواء خلف هذه الحروف فيسبب ذلك إزعاجا وضيقا عند النطق بها لذلك تخلصت العرب من الإزعاج وهو ( الشدة ) بالقلقلة �لماذا قلقلتها عند السكون ؟ �لأن هذا الإزعاج والضيق في جهاز النطق يحدث فقط عند السكون �وهناك سؤال آخر : إن حروف الشدة هي ( أجد قط بكت ) فنجد أن العرب تخلصت من شدة حروف ال ج - د - ق - ط - ب بالقلقلة وهنا يظهر السؤال : لماذا لم تقلقل العرب الثلاث الحروف الباقية ( أ - ك - ت ) ما دامت نفس العلة موجودة وهي ضيق جهاز النطق عند هذه الحروف ؟ �إن الهمزة كانوا يتخلصون من شدتها بطرق شتى : فتارة يبدلونها ألفا أو واوا أو ياء مثل يؤمنون كانوا ينطقونها يومنون أو يسهلونها مثل أءنذرتهم أو يحذفونها فيقولون من السما بدلا من السماء تلك الطرق العديدة في التخلص من الهمزة في لغة العرب أغنت عن قلقلتها لذلك لم تقلقل العرب الهمزة �أما الكاف والتاء فيهما شدة أيضاً ولكن تخلصت العرب من الشدة فيهما بالهمس فحروف الهمس ( فحث شخص سكت )�إن الشدة والهمس في الكاف والتاء في زمن متتاليين وليسا في زمن واحد لأنه يستحيل علي الإنسان أن يأتي بانحباس النفس في الزمن نفسه وإنما هما خلف بعضهما �مثل : الله أكبر - إذا السماء انفطرت��وبذلك تخلصنا من حروف الشدة جميعا ( قطب جد ) بالقلقلة والكاف والتاء بالهمس والهمزة بطرق شتى � مراتب القلقلة :� الساكن الموقوف عليه مثل ( خلاق - كسب )�سواء كان أصليا أو سكونا عارضا ، والسكون الأصلي نجد عليه علامة السكون ( ولم يولد ) أما السكون العارض فيكون عند الوقوف �الساكن الموصول مثل ( خلقنا ) �وقد يقع القارئ في أخطاء عند النطق بالحرف المقلقل ومنها :�1- خلط حرف القلقلة بحركة من الحركات الثلاث �مثل ( لقد كان - قد أفلح ) تميل الدال إلي الكسر �مثل ( إبراهيم ) تميل الباء إلي الفتح�2-خلط صوت القلقلة بهمزة ساكنه فتنطق ( كسبء - أحدء )�3-زيادة الحرف بالمط�4-قلقلة الحرف الذي يتبع الحرف المقلقل مثل ( ليلة القدر ) وذلك عند الوقوف �قلقلة الحرف الذي يسبق الحرف المقلقل مثل ( وأوفوا بالعهد - بالقسط ) وذلك عند سكون الحرف السابق �وهناك حالات نادرة يجتمع فيها حرفان متتابعان فيهما قلقلة �مثل : ( العبد بالعبد ) وذلك عند الوقف فلا بد من تحقيق قلقلة كل حرف علي حده �تنبيه: يجب مراعاة الوقف بالقلقلة علي الحرف المشدد وأن نفرق بينه وبين الوقف علي الحرف المخفف فالمخفف تكون قلقلته بسرعة الارتداد وعدم الركون في المخرج للحرف المقلقل مثل ( ما أغني عنه ماله وما كسب )�أما الحرف المشدد فإن القلقلة تؤدي بصورة أبطأ في ارتداده وكأن هناك فاصل بين الحرفين في الحرف المشدد مثل ( تبت يدا أبي لهب وتب ) �والانتباه يكون في عدم تشديد الحرف المخفف فإن في حرف الباء المخفف في كلمه ( كسب ) نفتح الشفاه بمجرد إطباقها وإلا تحول إلا حرف مشدد وتغير المعني فصار كسب أي ( كشتم ) من السبب�


�  ) قال د أيمن سويد : اللـــــــين :�في اللغة : السهولة وعدم الكلفة �اصطلاحا: إخراج الحرف من مخرجه في سهولة وعدم كلفة من اللسان�حروفه : الواو و الياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما �مثل ( خوف - البيت - يوم - شئ )�ويسميان لينين لسهولة النطق بهما وعدم الكلفة في إخراجها من مخرجها �


�  ) قال د أيمن سويد : الانحــــــراف �(الميل والعدول)�حروفه : اللام والراء �هناك نوعان من الانحراف  نوع نأخذ به للتعلم �نوع آخر يترك ( لا نعمل به ) �النوع الأول : هو الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر فاللام فيها انحراف من مخرجها وهو أدني حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من أصول الثنايا العليا والرباعيات والأنياب والضواحك فعندما يخرج الهواء من الرئة يجد المخرج منقفلاً فينحرف بعض الهواء عن يمين الحافة وبعضه عن يسار الحافة ثم يتابع الهواء خروجه إلي الخارج فينحرف المخرج إلي طرف اللسان والراء فيها انحراف أيضا إلي ظهر اللسان وميل قليل إلي جهة اللام �النوع الثاني : هو الميل بالحرف من مخرجه عند النطق به حتى يتصل إلي مخرج آخر ويسميان حرفا اللام والراء منحرفين لانحراف اللام عن مخرجها إلي مخرج حرف النون فكثير من القراء يقولون : ( وجعنا الليل ) بدلا من أن يقولون ( وجعلنا الليل) وانحراف الراء من مخرجها إلي مخرج حرف الياء فالطفل يقول : ( يبـنا ) بدلا من أن يقول ( ربنــا ) �


�  ) قال  ديحيى الغوثاني :  " الملاحظة الأولى : التكرار صفة لازمة للراء في جميع حالاتها , ولكن العلماء يحذَّرون القارئ من المبالغة في تكريرها , وخاصة في حالة تشديدها , فالمراد بهذه الصفة الاحترازُ عن المبالغة فيها …  


قال ابن الجزريّ : 


      .........................         وأَخْفِ  تكريراًَ  إذا  تُشَدَّدُ 


قال ابن الجزريّ : (( وقد تَوَهَم بعض الناس أن حقيقة التكرير : ترعيد اللسان بالراء المرة بعد المرة , فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهبَ إليه بعض الأندلُسيين , والصوابُ التحفُّظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين …)) 


وقال الإمام السخاويّ : 


       والرّاءَ صُنْ تَشْدِيدَهُ عَنْ أَنْ يُرى       مُتَكَرِّراً , كالرَّاءِ فِي (( الرَّحْمَنِ )).   


وكيفية الاحتراز عنها : أن تُلْصِق ظهْرَ اللّسان بأعْلى الحَنكِ لَصْقاً مُحْكَماً – برشاقةٍ ورَهَافة حسٍ – وتلْفِظَ بها مَرَّةً واحِدَةً فتقرعَ اللسان أعلى الحنك قَرْعاً , وهذا في حالة كونها غير مشددة. وأما في حالة التشديد : فإن اللسان بُعَيْدَ التصاقِهِ بأعلى الحنك ينبغي أن يَخِفَّ الضغطُ عليه قليلاً , ولكن بِحُنكَةٍ وإحْكام , وينبغي أن نقعِّرَ اللسان قليلاً – وخاصة في حالة الراء المفخمة – وذلك لنسمحَ بجَرَيان صوت الراء شيئاً ما , مثل ( الرّحْمَان ) , ( وَخَرَّ رَاكِعاً ) لأن الراء كما سبق حرف بينيٌّ , لا شديدٌ فينحبس الصوت فيه , ولا رخوٌ فيجري الصوت فيه. 


الملاحظة الثانية : على القارىء أن يحذر من المبالغة في إخفاء تكرار الراء فإن بعض الناس يلفظها مُحَصْرَمَةً كأنها دال مرققة , أو طاءٌ مفخمة : 


قال ابن الجزريّ : (( … وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددةً فيأتي بها محصْرَمَةً شبيهة بالطاء)).  


الملاحظة الثالثة : كثير من النّاس يضم الشفتين عند نطقه بالراء المفخمة المفتوحة , وهذا خطأ يؤدّي إلى إخراج الراء مشَمّةً صوتَ الضم , والصحيح أن الشفتين ينضمان ضمً خفيفاً جداً بشكل يحافظ على تفخيمها تفخيماً صحيحاً , ويكثر ذلك في مثل : ( بَصِيرًا) , ( قَدِيرًا ) , ( شُكُورًا ) وهناك بعض الطلبة ينطق بالراء المشددة ضعيفة التشديد بضم الشفتين في ( الرَّحْمَان ) هكذا : ((الرْوَحْمانُ)).





�  ) قال د أيمن سويد : التكرير صفة ملازمة للراء بمعني إنها قابلة لها فيجب الحذر منها لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها . �من الناحية التطبيقية :�ومخرج حرف الراء من ظهر اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بعد مخرج النون فعندما يقول الإنسان (أ ر) يصطدم ( ظهر طرف اللسان ) مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن يبقي فرجة بسيطة لأن اللسان يكون مقعرا عند النطق بالراء وهذه الفرجة تبقي كصمام أمان للراء من التكرير لأننا لو احكمنا إلصاق ظهر اللسان كلية علي المخرج لقفل المخرج تماما كما حدث مع حرف الضاد�ولو حدث ذلك لانحبس الهواء خلف اللسان وتحت تأثير الضغط الناتج من هذا الانحباس يترك طرف اللسان رغما فيحدث فجوة تجعل الهواء يندفع فإذا اندفع الهواء ذهب الضغط من هنا وعاد اللسان واحكم الإغلاق فينشأ ضغط جديد فتحت تأثير الضغط الجديد يترك طرف اللسان �ويخرج الهواء وهكذا تتكرر العملية وينتج من هذا أن طرف اللسان يكرر الاصطدام لحرف الراء فيكون النطق مثلا في كلمة الرحمن هكذا (اررررحمن ) وهذا من الخطأ �كيفية الخلاص من تكرار الراء ؟ �أن يبقي القارئ فجوة بسيطة عند طرف اللسان يمر منها جزء الصوت ويكون هذا الصوت بمثابة صمام أمان يحمي الراء من الارتعاد المبالغ �وهذه الفجوة تؤدي أيضا إلي ظهور صفة البينية في (الراء)�وأكثر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة نحو ( كرة - مرة - القرءآن )�فالواجب علي القارئ أن يخفي هذا التكرير ولا يظهره �


�  ) قال د أيمن سويد : التفشــــــي: �وهي صفة لحرف واحد وهو حرف ( الشين ) �معناه في اللغة : الانتشار �اصطلاحا : انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين سواء كان ساكنا أو متحركا وسميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الظاء �مثال : شاكرا - مشكورا - تشكرون - مما علمت رشدا �


�  ) قال  د يحيي الغوثاني : " ملاحظتان حول الضاد: 


الملاحظة الأولى : إنَّ حرف الضَّاد من حُرُوفِ اللغة العربية المتميزة , فهو يتميز بصفاته الست وهي: الاستطالة , والاستعلاء , والإطباق , والإصمات , والجهر , والرَّخاوة , فيجب عليك أن تُراعيَ نطْقَ هذا الحرفِ , وأن تتلقَّاهُ عن المجوَّدين الْمَهَرَةِ المتقنين , مع ملاحظة تفخيمِهِ والتلطُّفِ في إخراجه من حافَةِ اللّسان مع ما يليها من الأضراس العليا : اليسرى أو اليمنى أو معهما معاً , بعيداً عن النبْرِ أو المَضْغِ.


الملاحظة الثانية : هناك أصوات جديدةٌ مختَرَعَةٌ للناس في الضاد : فبعضهم يخرجها دالاً مفخمة هكذا : ( ولا الدّالين ) , وبعضهم يخرجُها دالاً رقيقة , وبعضهم يمزجه بالغين المشربة بغُنَّة , أو بنونٍ مشربة بلام مفخمة , وأغرب من ذلك أولئك الذين يقلبونها ظاءً خالصة , والأغرب منه أنهم يزعمون أن هذا اللفظ هو الصحيح , ويقولون عن الضاد العربية الفصيحة – التي تلقاها المجودون الْمَهَرَة عن مشايخهم – إنّها خطأ. مع العلم بأن جميع الأدلة قائمة على أن الضاد غير الظاء في الرسم النظق والمعنى و ولذلك أفرد الإمام الجزريّ مبحثاً خاصاً بَيَّنَ فيه جميع الظاءات في القرآن الكريم , حيث قال في أول الباب : 


قال ابن الجزريّ :


        وَالضَّادَ باسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ          مَيِّزْ مِنَ الظَّاءِ , وَكلًّها تَجِي


وقال الإمام السخاويّ : 


     والضَّادُ : عالٍ , مسْتَطيلٌ , مطْبَقٌ          جَـهْرٌ , يَكـِلُّ لَـدَيْهِ  كُـلُّ  لِسَانِ 


    حـاشَا   لِسانٍ   بِالْفصَاحَة    قَيِّمٍ          ذَرِبٍ  لأحْكـامِ  الْـحُرُوفِ مُعـانِ 


    كَمْ رَامَهُ قَوْمٌ  فمـا أبْدَوْا  سـِوَى          لامٍ   مُفَـخَّمَـةٍ   بـلا  عِـرْفـانِ 


    مّيِّزْهُ  بالإيضَاحِ عن  ظاءٍ ,  ففي         ((أضْلَلْنَ)) أوْ في ((غِيْضَ)) يَشْتَبهانِ 





�  ) قال د أيمن سويد : الاستطالة : �تكون في حرف الضاد �معناها في اللغة : الامتداد �اصطلاحا : عملية اندفاع اللسان وجريانه من مؤخرة الفم إلي مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنايا العليا تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان �من الناحية التطبيقية :�حرف الضاد يتميز بمخرجه عن بقية الحروف العربية ولا يشاركه في مخرجه أحد وقد سبق شرح مخرج الضاد في درس المخارج ولا مانع من إعادة الشرح هنا لعلاقة ذلك بصفة الاستطالة التي ينفرد بها حرف الضاد �اللسان حافتان حافة يمني ويسري وعند احتكاك هاتان الحافتان أو أحدهما بالجدار الداخلي للأضراس العليا يخرج الضاد وحافتا اللسان إلي منتهاها تلتصقان بما يحاذيهما من غار الحنك الأعلى فإذا قال الإنسان ( أظن ) فكل حافتي اللسان تلتصقان علي غار الحنك الأعلى إلا أن الضغط يخرج الهواء المندفع من الرئتين فنجد المخرج مغلقا �فتحت تأثير ضغط هذا الهواء يندفع اللسان قليلا إلي أن يصل رأسه إلي منطقة التقاء لحمه اللثة بالثنايا العليا وهذا ما يسمي حرف الضاد�وقد قلنا سابقا أن الحرف الساكن يخرج بالقرع ( الاصطدام ) وان الحرف المتحرك يخرج بالقلع ( التباعد ) أما حركة اللسان عند النطق بالحرف فهذا ما انفردت به الضاد وقد يحدث ليس بين صفة الرخاوة في الضاد وبين الاستطالة فقد يظن البعض أن الاستطالة في الضاد هي الرخاوة لذلك يجب أن نفرق بين هاتين الصفتين�صفة الرخاوة في الضاد هي جريان الصوت �أما صفة الاستطالة فهي جريان اللسان في مخرج الضاد �وقد يسأل سائل هل توجد صفة الاستطالة في الضاد المتحركة أيضا أم في الساكنة فقط ؟�الإجابة : نعم تكون في الضاد المتحركة أيضا ولكن أخف وأضعف من الضاد الساكنة فالحرف الساكن أوضح من الحرف المتحرك �أمثلة : ( غير المغضوب عليهم - ولا الضالين - ذلك فضل الله - اضرب بعصاك )


الخفـــــــاء :�في اللغة : الاستتار�اصطلاحا : خفاء الحرف عند النطق�حروفه : ( أربعة ) حروف المد الثلاثة والهاء ويجمعهما كلمة ( هاوي )�أما خفاء حروف المد فلسعة مخرجها �وأما خفاء الهاء فلأن صفاتها كلها ضعيفة ومن أجل هذا قويت بالصلة �من الناحية التطبيقية : �مخرج حرف المد من الجوف وقد سبق أن قلنا أنه مخرج غير محدد فهو مجموع التجويف الحلقي والفموي فلا يوجد مكان معين فيهما نستطيع أن نقول أنه يخرج منهما لذلك كانت صفات حروف المد الخفاء �مثال : فسبح بحمد ربك واستغفره فالكثير ينطقون ( واستغفره ) بدون الهاء فتصبح واستغفر�الغنة : �معناها في اللغة : صوت له رنين من الخيشوم�اصطلاحا: صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في كل الأحوال �حروفها : النون والميم وكذلك التنوين لأنه نون ساكنه تلحق بأخر الكلمة لفظا لا خطا � مخرجها من الخيشوم وهو أعلي الأنف وأقصاه من الداخل �كيفية النطق بها : هي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا فإن كان ما بعدها حرف استعلاء فخمت مثل ( ينطقون ) �وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل ( ما ننسخ )�ومراتب الغنة :�أكمل ما تكون في حالة الشدة والإدغام الكامل �كاملة في حالة الإخفاء والإدغام الناقص�ناقص في حالة الإظهار�انقص ما تكون في الحرف المتحرك �والواقع أن الغنة لا تظهر إلا في الحالتين الأولي والثانية أما في الثالثة والرابعة لا يظهر إلا أصلها �وقد يسأل سأل كيف تثبت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك ؟�والجواب : أنهم استدلوا علي ثبوت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك حيث يتعذر النطق بالنون والميم المظهرين والمتحركين إذا انسد مخرج الغنة وهو الخيشوم �أزمنة الغنن


والمدخل إلى هذا البحث يتعرض لكيفية النطق بأزمنة الـغـنن  ، فنحن نجد أن في القرآن نون وميم مشددة ونون وميم مدغمة  وإخفاء حقيقي وشفوي ونون وميم مظهرتان ومتحركتان فكيف يكون زمن الغنة في كل ذلك ، هل هي بطول واحد أم بينها اختلاف ؟ فقسم علماؤنا رحمهم الله تعالى بحسب ما ضبطوه وتلقوه من التلاوة النبوية أربعة درجات .


الدرجة الأولى الأكمل :


 قالوا أطول وأكمل ما تكون عندما تكون في نون مشددة أو في ميم مشددة مثل حـمّـالة الحطب – فهذه أطول غنة كذلك في نفس المرتبة المدغمة مثل – من مّال الله – فأيضا هذه بنفس الطول.


الدرجة الثانية كاملة :


 وهذه تكون الغنة فيها طويلة وممطوطة ولكنها أقصر من التي قبلها بقليل وذلك في النون والميم المخفاتين – مثل ترميهم بحجارة – وذلك في الإخفاء الشفوي والإخفاء الحقيقي مع حروفه الخمسة عشر مثل- من دون الله - .


الدرجة الثالثة ناقصة :


 بمعنى أن يكون فيها مط قليل جدا جدا وذلك في النون والميم الساكنتان المظهرتان. وبناء على ذلك إن سكنت الميم وكانت مظهرة وكذلك النون ففيها غنة سمها العلماء ناقصة كالنونات والميمات التي نقف عليها مثل – الرحيم – فبعض الناس عندما يقف عليها يبترها بترا وكأنه نطق باء وبعضهم يفعل العكس ويقف على الميم في الرحيم بمط مبالغ فيه وكأن الميم عليها شدة .


الدرجة الرابعة أنقص :


 بمعنى أقصر ما تكون وذلك في ستة أصوات ثلاث في النون المفتوحة والمضمومة والمكسورة ونفس الأمر في الميم المتحركة بالحركات الثلاث فهذه الأصوات الستة فيها غنة أنقص ما تكون وهي متساوية في الزمن .


الخلاصة : 





المرتبة الأولى أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين 


المرتبة الثانية كاملة وتكون في النون والميم المخفاتين


المرتبة الثالثة ناقصة وتكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين


المرتبة الرابعة أنقص ما تكون وذلك في النون والميم المتحركتين


وهذا هو ميزان الغنن أما ما يتردد في بعض كتب المحدثين من أن الغـنة بمقدار حركتين فهذا شئ لم يقل به أحد من أئمتنا القدامى أبدا قياس الغنة بالحركات شئ محدث وليس دقيقا لأن الغنة الأكمل ما تكون ليست حركتين فمثلا – حمّالة – فهل النطق بزمن الميم المشددة هنا مساو لزمن – قال – في المد الطبيعي فلو دققنا سمعنا جيدا لوجدنا بأن هناك فرق كبير في زمن المد الطبيعي وزمن الميم المشددة أغلب العلماء المحدثين يقولون زمن المد الطبيعي والغـنة حركتان ولكن الصواب زمن الغنة أطول من زمن المد الطبيعي .


قال تعالى إن كنتم مؤمنين – جمعت هذه الآية أزمنت الغـنن الأربع.


تنبيه :


ضابط أزمنة الغـنن ميزان مرن ونعني بالميزان المرن أنه يتناسب مع سرعات القراءة الثلاث التحقيق والتدوير والحدر فالتحقيق مرتبة القراءة البطيئة مثل قراءة الشيخ محمد رفعت والحصري في المصحف المعلم ، والتدوير مرتبة قراءة السرعة المتوسطة كالمصاحف المرتلة للمنشاوي والبنا ومصطفي إسماعيل والحدر مرتبة القراءة السريعة كقراءة الشيخ محمد بن سليمان المحيسني وكقراءة أئمة الحرمين في صلاة التراويح فميزان الغنات السابق الأكمل والكامل والناقص والأنقص ينطبق على سرعات القراءة الثلاثة فإن كانت القراءة بطيئة فيصير زمن الغـنات أبطأ قليلا وإن أسرعنا تنقص مقادير الغـنات كلها ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين هذه الغـنات حسب سرعة كل مرتبة . والله أعلم .


قلت : الغنة لا تقدر بحركتين ولكن ضبطها يكون بالمشافهة , وهذا ما تقرره المصنفات القديمة . بل الغنة من الناحية العملية أطول من حركتين . ولكن لو سؤلنا كم زمن الغنة ؟ نقول تضبط بالمشافهة فقط .





�


�  ) قال د يحيى الغوثاني : " علم التجويد : هو علم يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها.   


التجويد لغة: هو التحسين والإتيان بالجيد , واصطلاحا: هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه (1)  


من الصفات اللازمة والعارضة.   


موضوعه : عند الجمهور : القرآن الكريم فقط , وقيل : الكلمات القرآنية والحديث وقيل : الحروف الهجائية. 


فضله وغايته : من أشرف العلوم لكونه متعلقاً بكتاب الله تعالى , والغاية منه : صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى. 


فائدته وثمرته: فائدته وثمرته الفوز بسعادة الدارين. 


نسبته من بين العلوم : هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم. 


واضع هذا العلم : من الناحية العملية : النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, حيث نزل القرآن عليه من الباري عز وجل 


مجوداً , وتلقّاه الرسول من الأمين جبريل عليه السلام كذلك وتلقاه عنه الصحابة ثم التابعون لهم حتى وصل إلينا عن


 طريق الشيوخ  بالتواتر. 


ومن الناحية العلمية والنظرية : واضع علم التجويد كقواعد نظرية : هم أئمّة القراءة وأهل هذا الفن, وهو ما يمكن أن يطلق 


عليه (( علم الدّراية )) . 


  


الاستمداد : هو مستمد من القرآن الكريم حيث قال تعالى (( ورتل القرآن ترتيلا )) ومن فعل النبي (ص) وكيفيّة تلقينه للصحابة


 ثمّ من الكيفية التي حافظ عليها العلماء القرّاء إلى أن وصل إلينا بالسند المتواتر.   


مسائله : هو قواعده وقضاياه , كقولنا : كل نون ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق يجب إظهارها , وكل حرف مد


 وقع بعده حرف الهمزة في كلمة واحدة وجب المد بأربع أو خمس حركات.   


  (1) حق الحرف : صفاته الذاتية الذي يتميز به عن غيره وذلك كالجهر والشدة والاستعلاء والإطباق وغير ذلك من الصفات القائمة بذات الحرف , ومستحقه : صفاته العارضة كالإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والترقيق في اللام والراء والألف.


وقال أيضا عن كيفيفة ترتلنا للقرآن : كيف نرتل القرآن الكريم.   قال تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا (  ( المزمل :4 ).   


اتّفق علماء التجويد والقراءات وأئمة الأداء على أن القرآن الكريم يجب أن يتلى بكيفيّة مخصوصة, كما أنزل على النبي محمد (ص) وكما تلقّاه عنه الجمّ الغفير من الصحابة الكرام ولقّنوه لمن بعدهم دونما أيّ إخلال حرف  من حروفه , ولا حركة من حركاته.   


وهذه الكيفية هي: تجويد كلماته , وتقويم مخارج حروفه , وتحسين أدائه , بإعطاء كل حرف حقّه ومستحقّه من الإتقان , والترتيل , والإحسان. 


وهي المرادة بقوله الله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا (  . قال ابن عباس : أي بيّنه , وقال مجاهد : تأنّ فيه. وقال الضحاك : انبذه ( أخرجه ) حرفاً حرفاً , وافصل الحرف من الحرف الذي بعده . وهكذا كانت قراءة رسول الله (ص) غايةً في الترتيل والتّؤدة , وآيةً في الإتقان والجودة. 


وسئلت أم سلمة زوجة النبيّ محمد (ص) عن قراءة الرسول (ص) فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً , أي واضحة المخارج والصفات. 


وقال الإمام المحقق ابن الجزري (( ولا شك أن الأمة كما هم متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده , متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصّفة المتلقّاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها , ولا العدول عنها إلى غيرها. 


وقال أيضا :  (( فليس التجويد بتمضيغ اللّسان , ولا بتقعير الفم , ولا بتعويج الفكّ , ولا بترعيد الصوت , ولا بتمطيط الشدّ , ولا بتقطيع المدّ , ولا بتطنين الغنّات , ولا بحصرمة الراءات , قراءةً تنفر منها الطّباع , وتمجّها القلوب والأسماع , بل القراءة السّهلة  العذبة الحلوة اللّطيفة.    


تمضيغ اللسان : هو لوك الحروف باللسان , بأن تخرج الحروف الشديدة رخوة. 


تقعير الفم : التشدّق , وذلك بأن يخرج القارئ الحروف من أقصى الفم بمبالغة وتفاصح.  


التعويج : ضد الاعتدال , وذلك بأن يميل القارئ فكّه في بعض الحروف فتخرج ممالة معوجة. 


ترعيد الصوت : رجرجته وتحريكه , كالذي يرتعد من البرد أو الألم.   


تقطيع المدّ : هو أن ينطق القارئ بحروف المد , فيرفع صوته فيها ثم يخفضه , كأنه يريد السكوت ثم يعود فيرفعه على حسب إيقاعات النغم , والمقامات المتعارف عليها .


تمطيط الشدّ : أي تطويل المدة الزمنية في نطق الحرف المشدد عن مقدارها المحدد. 


تطنين الغنات : هو شدة إلصاق اللسان بمخرج النون بمبالغة وتطويل لزمن الغنة , وأما تطنين الغنة في الميم فهو أيضاًَ بإلصاق اللسان أثناء انطباق الفم , والصحيح أن اللسان يبقى معلقاً .  


الحصرمة : يقال: حصرم القوس : إذا شدّ وترها , وهنا يمكن أن يقال: هي شدّ الأوتار الصوتية وعضلات أعضاء النطق , أو المبالغة في إخفاء تكرير الراء حتى تخرج كأنها طاء.  


وقال الشيخ محمود خليل الحصري : ولا يكون ذلك إلا بتصحيح إخراج كل حرف من مخرجه الأصلي المختص به تصحيحاً يمتاز به عن مقاربه , وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفيةّ تخرجه عن مجانسه , مع تيسير النطق به على حال صفته , وكمال هيئته , من غير تشدّق ولا إسراف , ولا تصنع ولا اعتساف , ومع العناية بإبانة الحروف , وتمييز بعضها من بعض, وإظهار التّشديدات , وتوفية الغنّات , وإتمام الحركات, ومع تفخيم ما يجب تفخيمه , وتريق ما يجب ترقيقه , وقصر ما ينبغي قصره, ومدّ ما يتعيّن مدّه , ومع ملاحظة الجائز من الوقوف والممنوع منها, إلى غير ذلك من الأحكام التي وضعها أئمة القرآن.





�  ) قلت – أي فرغلي عرباوي – " قد ظهر بين علماء التجويد في القرن الثامن الهجري اتجاه نحو إخراج الألف من بين حروف التفخيم على كل حال , حتى لو وقعت بعد حرف مستعل ويبدو أن الجعبري ( ت 732 هـ ) هو رائد هذا الاتجاه فقد قال في قصيدته ( تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم ) وهو يتحدث عن ( متفق التفخيم من الحروف ) :


فالإطباق فخم باتفاق *** وطاب وضاق الظالمون ففسرا


وان فخمت غين وخاء وقافها *** أو انضم هذا قول تفخيمها انصرا


وإياك واستصحاب تفخيم لفظها *** إلى الألفات التاليات فتعثرا


و قد أخذ هذا القول عن الجعبري تلميذه أبو بكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله الشهير بابن الجندي ( ت 7 6 9 هـ ) قال ابن الجزري ( ت 833 هـ ) : " وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله : وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ , وذلك نحو : خائفين , وغالبين ... " وأخذ به ابن الجزري في أول حياته العلمية , حيث قال في كتابه التمهيد في علم التجويد وهو يتحدث عن الخاء : " واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخيم الألف معها , فإنه خطأ لا يجوز " ويبدو أن الحسن بن قاسم المرادي ( ت 749 ) كان يأخذ بهذا الاتجاه أيضا , فقد قال في ( شرح الواضحة : " الألف لاحظ لها في التفخيم " وقال في المفيد شرح عمدة المجيد ك " ومما يجب الاحتراز منه تفخيم الألف , وخصوصا عند مجاورة المفخم " ولكن القول بترقيق الألف مطلقا ظهر من يعارضه في القرن الثامن ذاته . حتى أن ابن بضحان الدمشقي ( ت 743 هـ ) كتب كتاب ( التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الألف أو أنكره ) وقد قال  فيه " اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو غلظ طباعه , أو عدم اطلاعه , أو تمسكه ببعض كتب التجويد التي أهمل مصنفوها فيها التصريح بذكر تفخيم الألف " وكان قد وقف على هذا الكتاب أستاذ العربية والقراءات أبو حيان الأندلسي فكتب عليه : " طالعته فرأيته قد حاز إلى صحة النقل كمال الدارية وبلغ في حسنه الغاية " 


وابن الجزري الذي كان متمسكا لنصرة مذهب شيخه ابن الجندي , وشيخ شيخه الجعبري في كتابه التمهيد في علم التجويد الذي ألفه بالقاهرة المحروسة سنة 769 هـ  رجع عن ذلك في كتابه النشر في القراءات العشر الذي انتهى من تأليفه سنه 799 هـ حيث قال فيه : " وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقاً وتفخيماً، وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير ما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه، وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهو فيه ولم يسبقه إليه أحد وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه، ورأيت من ذلك تأليفاً للإمام أبي عبد الله محمد بن بصخان سماه: التذكرة والتبصرة لمن نسيَ تفخيم الألف أو أنكره " ويبدو أن القاعدة القائلة إن الألف تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم قد استقرت بعد عصر ابن الجزري وبفضل ما كتبه عن الموضوع في كتابه النشر وقال الصفاقسي ( ت 1118 هـ ) : " فالصواب ما في النشر والتعويل عليه لا على ما في التمهيد " نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص 205 / 503 / 504 النقل بالنص مع تصرف يسير . 


�  ) قال د يحيى الغوثاني: " الملاحظة الأولى : كثيراً ما يقع بعض الناس في ترقيق الراء في موضع التخفيم وخاصَّة إذا كان بعدها حرفٌ مُرَقَقٌ أو مَهْمُوسٌ , وذلك في مثل قوله تعالى ( أَرْسِلْ ) , ( تُرْحَمُونَ ) , (وَلا تَرْكَنُوا) , ( ذَرْنِي ) وهناك كلمتان يسرع اللسان إلى ترقيقهما وحقُّهما التفخيم , أو يخطىء القارىء فيقلقلهما , وهما ( قَرْيَةً ) و ( مَرْيَمَ ) ونحو ذلك . 


الملاحظة الثانية : كثير من الناس يُفَخِّمُها في مَوْضِعِ التَّرقيق في مثل قوله تعالى ( تُنذِرْهُمْ ) و (أُحْصِِرْتُمْ) , ( وَاسْتَغْفِرْهُ ) ونحو ذلك , فهذه الألفاظ كثيراً ما يفخمها الطلبة , فيجب الاهتمام بها وترقيقها.   


الملاحظة الثالثة : إن الراء من الحُرُوفِ العربية الأصيلة , ولذلك فإنّ نطْقَها يحتاج إلى دُرْبةٍ ومِرَاسٍ , وخاصَّةًَ إذا تكررت الراء فيجب الاعتناء بها بمزيد من اليَقَظَةِ والانتباه إلى مُجَاوَرَةِ الحُرُوفِ , وذلك على عِدَّةِ أنواع :  


أ- إذا كانت الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة , مثل : ( بِشَرَرٍ ) , الرِّعَآءُ ) , ( سُرُرٍ ) ومثله قوله  تعالى : ( حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ) وأكثر الناس يرققهما معاً أو يفخمها معاً .   


ب- إذا كانت الراء الأولى مرققة والثانية مفخمة , مثل : ( وُقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ) فأكثر الناس يفخمونهما معاً. 


ج- إذا كانتا مفخمتين متتابعتين , مثل : ( بَرَرَةٍ ) , ( فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ )فههنا يجب أن ينتبه القارىء إلى حُسْنِ التفخيم , وألا يُؤَثِّرَ ذلك على ترقيق الباء والفاء الذين قبلها. 


الملاحظة الرابعة : إن كثيراً من الناس يحذفونها إذا وقعت آخر الكلمة في الوقف وذلك أنهم يبالغون في تنحيفها حتى لا تكادُ تُسْمَعُ مثل : ( خَبِيرٌ ) , ( قَدِيرٌ ) أو يخرجونها مَهْمُوسةً أو مُقلقلَةً , وكلُّ ذلك خطأ ولحنٌ خفيٌّ ينبغي التنبهُ له والتدرُّبُ على تصحيحِهِ على أيدي المشايخ المَهَرَةِ.   


الملاحظة الخامسة : ذُكِرَ في الحالة الخامسة من حالاتِ تفخيم الراء : إذا كانتْ سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرٍ أَصْلِيٍّ وبَعْدَها حَرْفٌ من حُرُوفِ الاسْتِعْلاءِ – غيرُ مكسورٍ – في كلمةٍ واحِدَةٍ. 


     فقولنا : غَيرُ مَكْسُورٍ , حتى لا يدخل لفظ ( فِرْقٍ ) . 


     وقولنا : في كلمة واحدة , خرج به ما لو كانت الراء في كلمة , وحرف الاستعلاء في كلمة 


                  أخرى فالحكم فيها الترقيق مثل: ( أَنذِرْ قَوْمَكَ ) , ( فَاصْبِرْ صَبْرًا ).   


الراء الممالة 


 الإمالة : أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالألف قريبة من الياء , وتنقسم في اصطلاحات القراء إلى قسمين  :    1- كبرى     2- صغرى.   والإمالة سبب من اسباب ترقيق الراء. 


حكم الراء الممالة : حكمها : الترقيق كالراء المكسورة , وقد أميلت الراء إمالةً كبرى في موضع واحد فقط لحفص وذلك في كلمة : ( مَـجْـرَيها ) وقد أميلت الراء هنا لمجاورتها الألف الممالة المنقلبة عند الياء.   


ملاحظة : وقد أمال بعض القراء الراء والألف معاً كأصل مطرد في نحو : ( بُشْرَى ) , ( أَرَى ) ونحو: ( قَرَار ) , ( الأَبْرَار ).  


 الراء المرامة 


  


الروم : هو الإتيان ببعض الحركة وقفاً ويكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور وهو قسم من أقسام الوقف وسيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. 


حكم الراء المرامة : إذا كانت مضمومة فحكمها التفخيم , نحو : ( ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ) , وإذا كانت الراء مكسورة فحكمها الترقيق , نحو : ( والْعَصْرِ ). 








�  ) قال  د يحيى الغوثاني :  " أحكام اللامات السواكن 


  لام التعريف ( لام أل ) وأحكامها : هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها , ويأتي بعدها اسم مطلقاً سواء كانت لازمة , مثل ( الشمْسُ والْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) أو كانت غير لازمة , مثل : ( الَّذِي خَلقَ الْمَوْتَ والْحَيَاةَ ) .وبذلك يتبين أن اللام الساكنة الأصلية التي من بنية الكلمة المسبوقة بهمزة قطع مفتوحة وصلا وبدءا , وليس بعدها اسم مستقل لا يصح تجريدها عنه سواء وقعت في اسم , مثل : ( ألْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ) أو في فعل, مثل ( أَلْهَاكُمُ ) وكما سيأتي فالأولى أن تسمى لام اسم , والثانية لام فعل.  ملاحظة : وإنه مما ينبغي التنبه إليه : إلى أن لام التعريف تقع قبل حروف الهجاء كلها إلا حروف المد الثلاثة , فلا تقع اللام قبلها , لأن فيه جمعا بين الساكنين.  حالات لام (( أل )) بحسب ما يقع بعدها من الحروف الهجائية :الحالة الأولى : الإظهار أن تكونه مظهرة , وذلك إذا جاء بعدها أربعة عشر حرفا, مجموعة في قولك (( إبغ حجك وخف عقيمة )) فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد لام التعريف وجب إظهارها ويسمى إظهاراً قمرياً , وتسمى اللام : (( لاماً قمرية )) ثم غلبت هذه التسمية هو ظهور لام التعريف عند النطق بها في لفظ (الْقَمَرُ) ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في ظهورها , ومثاله في الهمزة : ( هُوَ الأَوَّلُ والأّخَرُ ) ومثاله في الغين: ( الْغَفَّارِ ) وهكذا دواليك بالنسبة لسائر حروف اللام القمرية. 


ملاحظة: إن سبب الإظهار : تباعد مخرج اللام عن مخرج هذه الحروف , فالتباعد بين الحروف يتناسب معه الإظهار كما أن التقارب بينها يتناسب معه الإدغام.   


الحالة الثانية : الإدغام 


وهي عند الأربعة عشر حرفاً الباقية من حروف الهجاء وقد أشار إليها صاحب التحفة بقوله : 


طبْ ثم صِل رَحِما تفز ضِفْ ذا نعم     دَعْ سوء ظن زر شريفا للكرم  


فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد لام التعريف وجب إدغامها ويسمى إدغاماً شمسياً , وتسمى اللام لاماً شمسية لأنها غير ظاهرة في النطق بها في لفظ : ( الشَّمْسُ ) ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في إدغامها فيه, ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( مَنَ الطَّيِّبَاتِ ) و ( الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) . وسمي إدغاماً لإدغام لام التعريف في هذه الحروف.   


وسببه : التماثل بالنسبة للام في نحو قوله تعالى : ( اللَّطِيفُ ) والتجانس بالنسبة للنون والراء في قوله تعالى : ( مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) على مذهب الفراء وعلى مذهب الجمهور فللتقارب , وكذلك التقارب في أكثر الحروف الباقية . واللام في لفظ الجلالة : ( اللَّه ) هي لام شمسية , وهي من النوع الذي لا يمكن تجريدها عما بعدها كاللام في نحو : ( الذي). ذلك أن للفظ الجلالة تصريفاً خاصاً به فن أصله : ( إله ) فأسقطت منه الهمزة , وأدخلت عليه لام التعريف فالتقت باللام بعدها ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية للتماثل , كما أدغمت في : ( وَالَّيْلِ ). 


ملاحظة: أما لام لفظ الجلالة , فلها حالتان : 


أ‌-       إما أن يكون ما قبلها مفتوحاً أو مضموماً فحكمها التفخيم مثل: ( قَالَ اللَّهُ ) , ( رَسُولُ اللَّهِ ). 


ب- وإما أن يكون ما قبلها مكسوراً , فحُكْمُها الترقيق , مثل : ( لِلَّهِ ) , ( بِسْمِ اللَّهِ ) , ولام لفظ الجلالة تدخل في اللام الشمسية , 


قال ابن الجزريّ : 


 وَفَخِّمِ اللامَ مِنِ اسْمِ ( اللَّهِ )         عَنْ فَتْحٍ أوْ ضَمٍ كَـ : عَبْدُ اللَّهِ  


 لام الفعل وحكمها : تسمى بلام الفعل لوجودها فيه وهي من أصوله , وتقع في الفعل الماضي والمضارع والأمر متوسطة ومتطرفة , ولها حالتان :  


الحالة الأولى : الإدغام 


إذا وقع بعد لام الفعل لام أو راء فإنها تدغم وجوباً لجميع القراء , مثل ( قُل لَّكُم ) و ( قُل رَّبِّي ) وسبب الإدغام التماثل بالنسبة للام , والتقارب بالنسبة لمذهب الجمهور, والتجانس على مذبه الفراء. 


الحالة الثانية : الإظهار 


وذلك إذا وقعت اللام بعد بقية الحروف الهجائية سوى اللام والراء , ومثاله في الفعل الماضي (أَلْهَاكُمُ) , وفي الفعل المضارع : ( يَلْتَقِطْهُ ) وفي الفعل الأمر ( وَأَلْقِ عَصَاكَ ).    


لام الأمر وحكمها : وهي الزائدة عن بنية الكلمة , ويقع بعدها الفعل المضارع مباشرة , مثل (وَلْيَكْتُبْ) , (وَلْيَعْفُوا ) , ( ثُمَّ لْيَقْطَعْ ).   


ملاحظة : حكمها الإظهار وجوباً , ويتأكد إظهارها إذا جاورت التاء , مثل: ( فَلْتَقُمْ ) . وسبب الإظهار خشية أن يسبق اللسان إلى إدغامها , ولا يقاس عليها إدغام لام التعريف لأنها كثيرة الدوران في القرآن الكريم بخلاف لام الأمر.  


 لام الاسم وحكمها : وهي التي من أصل الكلمة وبنيتها , مثل : ( الَّذِي ) , ( وَالَّذانِ ) , ( الَّتي ) وحكمها الإدغام.  


لام الحرف وحكمها : وسميت بذلك لأنها تقع في الحروف , وهي واقعة في القرآن الكريم في حرفين: (( هل , و بل )) ولهذين الحرفين ثلاثة حالات :   


الحالة الأولى : الإدغام 


يجب إدغام لام الحرف إذا وقع بعدهما لام , أو راء , فاللام تقع بعد كل من : (( هل , وبل )) , ومثاله ( هَل لَّكُم ) و ( بَلْ لا يَخَافُونَ ) , والراء لا تقع إلا بعد (( بل )) فحسب, مثل : ( بَلْ رَّفَعَهُ اللَّه إِلَيْهِ ). وسبب الإدغام في اللام التماثل , وفي الراء للتقارب على مذهب الجمهور , وللتجانس على مذهب القراء, ويستثنى لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية إدغام لام (( بل )) في الراء من قوله تعالى : ( بَلْس رَانَ ) وذلك لأن حفصاً يسكت عليها سكتة تمنع الإدغام.  


الحالة الثانية : جواز الإدغام 


فإن بعض القراء أظهرها والبعض الآخر أدغمها, وحفص من الذين رووْا الإظهار مطلقاً , وذلك إذا أتى بعدهما حرف من ثمانية حروف , وهي: ((التاء , والثاء , والزاي , والسين , والضاد , والطاء , والظاء , والنون )) ومثاله في قوله تعالى : ( هَلْ تَعْلَمُ ) , ( هَلْ نُنَبِّئُكُم ) , ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) , ( هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) , ( بَلْ سَوَّلَتْ ) , ( بَلْ ظَنَنتُمْ ) , ( بَلْ ضَلًّواْ ) , (بَلْ زُيِّنَ)  , ( بَلْ طَبَعَ ). 


الحالة الثالثة : الإظهار 


يجب الإظهار عند عامة القراء , إذا وقع بعد لام الحرف سائر الحروف الهجائية ما عدا اللام والراء , وغير الحروف الثمانية التي يجوز فيها الوجهان كما تقدم , ومثاله ( بَلْ قَالُواْ مِثْلَ) .





�  ) قال د يحيى الغوثاني : " ملاحظات حول إدغام المتجانسين : 


الملاحظة الأولى : إذا قرأت قوله تعالى ( فَمَنِ اضّطُرَّ ) فيجب عليك مراعات تبيين الضاد من الطاء, وأن تنتبه لاستطالة الضَّاد , فكثير من القراء يُدْغِمُونَ الضَّاد في الطاء وهم لا يشعرون , أو يقلقلونها , أو يلفظونها ظاءً. 


الملاحظة الثانية : إذا قرأتَ قوله تعالى : ( فَإِذآ أَفَضْتُم ) فانتبه إلى استطالة الضاد وتوضيحها , واحذر من إدغامها في التاء, فإن أكثر الناس ينطقونها طاءً ساكنة , أو مدغمةًَ بالتاء لقرب المخرج. 


الملاحظة الثالثة : إذا قرأت قوله تعالى : ( سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ ) فيجبُ عليك تبيين الظاء من التاء, لأنّه لا إدغام فيها, وأن تنتبه لتفخيم الظاء , فإن التاء بعدها تُضْعِفُها , لكونها مستفلةً , واحذرْ من تفخيم الواو والعين لمجاورتهما الظاء كما يقع فيه كثيرٌ من الناس . 


قال ابن الجزريّ : 


      وإنْ  تَلاقَيَا  البـَيـَانُ   لازمُ           أَنقَضَ ظَهْرِكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ 


      واضْظُرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَظْتُمُ           ......................... 


الملاحظة الرابعة : إذا نطقت بإدغام المتجانسين في ( ارْكَب مَّعنا ) فإن الباء تذهبُ كلّيةً ويصبح النطق هكذا : - ارْكَمَّعَنَا - , وهذه قاعدةٌ في إدغام المتجانسين فإنه لا يبقى أثر للحرفِ الأول إلا إذا كان حرف استعلاء مثل ( بَسَطتَ ) فإنه يبقى أثر التفخيم واضحاً في النطق , فانطق بطاء ساكنة مفخمة مطبقة غير مقلقلة , وبعدها تاء مشددَةٌ مُرَقَّقةٌ , فينبغي الاحتراز الدقيق في هذه الكلمة ومثيلاتها من تفخيم التاء أو ترقيق الطاء . 


قال ابن الجزريّ : 


     وَبَيِّنِ الإطْبَاقَ مِنْ : أَحَطْتُ مَعْ        بَسَطتَ , والْخُلْفُ بـ : نَخْلُقكُّمْ وَقَعْ 








�  ) قال د يحيي الغوثاني : " ملاحظات حول إدغام المتجانسين : 


الملاحظة الأولى : إذا قرأت قوله تعالى ( فَمَنِ اضّطُرَّ ) فيجب عليك مراعات تبيين الضاد من الطاء, وأن تنتبه لاستطالة الضَّاد , فكثير من القراء يُدْغِمُونَ الضَّاد في الطاء وهم لا يشعرون , أو يقلقلونها , أو يلفظونها ظاءً. 


الملاحظة الثانية : إذا قرأتَ قوله تعالى : ( فَإِذآ أَفَضْتُم ) فانتبه إلى استطالة الضاد وتوضيحها , واحذر من إدغامها في التاء, فإن أكثر الناس ينطقونها طاءً ساكنة , أو مدغمةًَ بالتاء لقرب المخرج. 


الملاحظة الثالثة : إذا قرأت قوله تعالى : ( سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ ) فيجبُ عليك تبيين الظاء من التاء, لأنّه لا إدغام فيها, وأن تنتبه لتفخيم الظاء , فإن التاء بعدها تُضْعِفُها , لكونها مستفلةً , واحذرْ من تفخيم الواو والعين لمجاورتهما الظاء كما يقع فيه كثيرٌ من الناس . 


قال ابن الجزريّ : 


      وإنْ  تَلاقَيَا  البـَيـَانُ   لازمُ           أَنقَضَ ظَهْرِكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ 


      واضْظُرَّ مَعْ وَعَظْتَ مَعْ أَفَظْتُمُ           ......................... 


الملاحظة الرابعة : إذا نطقت بإدغام المتجانسين في ( ارْكَب مَّعنا ) فإن الباء تذهبُ كلّيةً ويصبح النطق هكذا : - ارْكَمَّعَنَا - , وهذه قاعدةٌ في إدغام المتجانسين فإنه لا يبقى أثر للحرفِ الأول إلا إذا كان حرف استعلاء مثل ( بَسَطتَ ) فإنه يبقى أثر التفخيم واضحاً في النطق , فانطق بطاء ساكنة مفخمة مطبقة غير مقلقلة , وبعدها تاء مشددَةٌ مُرَقَّقةٌ , فينبغي الاحتراز الدقيق في هذه الكلمة ومثيلاتها من تفخيم التاء أو ترقيق الطاء . 


قال ابن الجزريّ : 


     وَبَيِّنِ الإطْبَاقَ مِنْ : أَحَطْتُ مَعْ        بَسَطتَ , والْخُلْفُ بـ : نَخْلُقكُّمْ وَقَعْ 








�  ) قال د يحيي الغوثاني : " ملاحظة حول إدغام المتقاربين : بالنسبة للفظ ( نَخْلُقكُّم ) يجوزُ في نُطْقِهِ وجْهانِ لِحَفْصٍ : 


أ- إدغام القاف في الكاف مع بقاء صفة الإستعلاء في القاف ففي هذه الحالة تذهب القاف ويبقى استعلاؤها , فعلى القارىء أن ينطق بالقاف ساكنةً مفخمةً غير مقلقلةٍ   وبعدها  كاف  مشدَّدة مرققة. 


ب- الإدغام المَحْضُ , وذلك بأن ينتقل اللسان مرةٌ واحدة من اللام إلى الكاف بدون أي أثرٍ لتفخيم القاف , كأنك ناطق بكافٍ مشددة , فيصبحُ النطق هكذا – نَخْلقكُّم - , وهذا هو الأقوى. 


  وينبغي أن يلاحظ القارىء حال الشَّفتين عند نطقه باللام , بأن يضمهما ثم يعيدهما عند الكاف منفرجتين عرْضاً ثم يمضمهما لأجل ضَمَّةِ الكاف , وذلك حتى يحافظ على ترقيق اللام والكاف, ولا يُدْرَكُ ذلك إلا بالمشافهة والسماع من المشايخ المهرة المتقنين.  قال ابن الجزريّ عن وجه الإدغام المحض الخالص بأنه : ( أصح روايةً , وأوْجَهُ قياساً ).





�  ) قال  د يحيى الغوثاني : " الملاحظة الأولى : ما يذكره بعض القُرَّاء المعاصرين من ضَرورة انفراج الشَّفَتَيْن عند الإقلاب , والإخفاء الشفوي , بل يبالغ بعضهم فيقول : لا بُدَّ أن يَرَى الناظرُ أسنانَ القارىء , وبعضهم يقول : يجب أن تكون هذه الفُرجة بمقدار رأس القلم , وبعضهم يقول : إنما هي بقد رأس الإبرة .. فهذا مما هو غير موجود في كتابٍ معتمدٍ عند السابقين ولم يتلقى بهذا الشَّكْل من المشايخ المتقنين , ولعله من اجتهادات العلماء. ومن الغريب جداً أن بعض الناس ينطقون الغُنَّة المخفاة كأنها غَيْنٌ بغُنَّة , فيصبح النطق هكذا ( تَرْمِيهِنغْبِحِجَارَةٍ ) غيناً مُشْرَبَةً بغُنَّة مع العلم بأَنَّ هذا الصَّوت الغريب لا يوجد في اللغة العربية , إنما هو موجود في اللغة الأندونيسية والماليزية. 


  


وبعضهم يخرجُها من الشَّفَةِ السُّفْلى مع أطراف الثَّنايا العليا فتخرج الميم كأنها حرف (v) في الإنجليزية , وبعضهم يُكَوِّرُ شفتيه تكويراً وينطق بصوت غريب ممزوج بين الباء والميم والغنة , وهذا كله خطأ وتحريف لها. 


وما قيل هنا يمكن أن يقال عن الإقلاب , إلا أنه في الإخفاء الشَّفَويّ يوجد قَولٌ بجواز الإظهار في الميم , والله أعلم . 


  


يقول الدكتور يحيى عبدالرَّزَّاق الغوثاني ( صاحب كتاب علم التجويد أحكام نظرية .. وملاحظات تطبيقية )  : وقد سألت كبار العلماء المجودين المعاصرين عن انفراج الشفتين فأجابني الجميع بأنه قرؤوا على مشايخهم بالإطباق , وذلك مثل المقرىء الشيخ أحمد عبدالعزيز الزيات أعلى القراء إسناداً في مصر , وقد ناهز عمره التسعين , وقد أخبرني مشافهة في بيته في المدينة المنورة بعد أن قرأت عليه سورة الفاتحة وسألته عن انفراج الشفتين في الميم عند الباء فقال: لم نعهد ذلك في مشايخنا ولم نكن نسمع عنه من قارىء معتبر من قراء الأزهر , ولا أعرف أحداً قال به إلا بعض القراء المعاصرين من بضعة وعشرين سنة تقريباً , ولم نقرأ على شيوخنا إلا بالإطباق , ولكن لا بأس أن يكون الإطباق خفيفاً بدون كز الشفتين . 


  


وكذلك شيخ القراء في دمشق المقرىء الشيخ حسين خطاب –رحمه الله- ومن بعده المقرىء الشيخ محمد كريم راجح شيخ القراء في دمشق والمقرىء الشيخ محمد سكر وهو من أبرز شيوخ القراءة في دمشق , والمقرىء الشيخ أبوالحسن الكردي شيخ مقارىء جامع زيد في دمشق , وشيخ القراء في حلب المقرىء الشيخ محمد عادل الحمصي , والمقرىء الشيخ محمد كلال الطحان الحلبي وكلهم سألتهم فأجابوني  بأنهم قرؤوا بالإطباق.   وتأمل هذا النص حول الميم عند الباء من قارىء كبير هو أبو جعفر ابن الباذش ( ت 540هـ ) حيث قال : 


وقال لي أبوالحسن ابن شريح فيه بالإظهار , ولفظ لي به , فأطبق شفتيه على الحفرين إطباقاً واحداً. 


  


الملاحظة الثانية : ذكر الإمام الجزريّ أن هناك وجهاً مقروءاً به في الميم التي بعدها باء ألا وهو الإظهار , حيث قال : (( وقد ذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادى وغيره إلى إظهارها عندها إظهاراً تاماً , وهو اختيار مكيّ القيسيّ وغيره , وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية , وحكى أحمد بن يعقوب إجماع القراء عليه , قلت : والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلا إن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب





�  ) قال  د يحيى الغوثاني : " وينبغي على القارىء أن يحافظ على كمال انطباق الشفتين في الميم , وأن تكون هيئتهما منطبقتين غير مضمومتين , وألا يُلْصِقَ لسانَهُ بشيءٍ , إنما يبقي اللسان معلقاً والشفتان منطبقتين , والغنة تَرِنُّ بصداها في التجويف الأنفيّ , وذلك حتى نحافظ على نقاء الميم وإخراجها صافية صحيحة


�  ) قال  د يحيى الغوثاني : الملاحظة الأولى : ينبغي أن تُسّكَّنَ النون الساكنة والتنوين في حالة الإظهار تسكيناً كاملاً , مُلاحظاً أنها حرْفٌ بين الشدة والرخاوة , وعلى الأخص إذا نطقتَ لفظَ : ( أَنْعَمْتَ ) وأن تسّوِّيَ بينها وبين الميم في الوزن والصوت , ومثل ذلك التنوين في ( سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ينبغي أن تسوِّيَ بين زمنه وزمن الميم , كما ينبغي أن تحذر من تحريكه وقلْقَلَتِهِ , كما يقع فيه كثيرون بدون انتباه . 


  


الملاحظة الثانية : قولنا في التعريف (( ... من غير غُنَّةٍ )) أي من غير غُنَّةٍ زائدة على الأصل , ولا يعني هذا إعدام الغُنَّة نهائياً , بل يبقى أصْلُ الغنَّة من المرتبة الرابعة من مراتب الغنة , ومن هنا تُدركُ أنه ينبغي عليك ألا تبتر النونَ الساكنةَ أو التنوين بَتْراً , بل لا بُدَّ من أن تتكيء عليهما اتّكَاءَةً خفيفة حتى تَسْمَعَ صَدَى الغُنَّة في الأنف , ولكن بوزْنٍ دقيقٍ وبدون مبالغة. 


  


الملاحظة الثالثة : سبب إظهار النون الساكنة , والتنوين عند هذه الأحرف : أن مخرجي النون والتنوين بَعُدَا عن مخرج حروف الحلق ولأن الإدغام يقع غالباً  لتقارب مخارج الحروف فإذا تباعدت وجب الإظهار . ثم لما كان التنوين والنون سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة , وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجاً في الإخراج , حصل بينهما وبينهن تباين لم يحسن معه الإخفاء , كما لم يحسن الإدغام , وكلما بعد الحرف كان التبيين أكبر , هذا هو التعليل وإلا فإن الأصل في ذلك الرواية كما هو معلوم. 








�  ) قال  د يحيى الغوثاني : " تنبيهاتٌ وملاحظاتٌ حَوْلَ الإدغام : 


  


الملاحظة الأولى : احذرْ من ترقيص الغُنَّة والتَّرنُّم فيها بما يخرجها عن هيئتها كما يفعله كثيرٌ من النَّأس فيخرجونها عدة نونات متجاورة كأنه صوت يَخْرُجُ من آلة موسيقيَّة فيُمَوِّجُونَها ويَرْفَعونَ الصوت ويَخْفِضُونَ بطريقةٍ مُطْرِبَةٍ , ولعلَّ ذلك ما يسميه علماء التجويد (( تَطْنينَ الغُنَّاتِ )). 


  


الملاحظة الثانية : إن النون نصفها يخرج من اللسان النصف الثاني يُكَمِّلُّه الأنف , والميم نصفها من الشفتتين والنصف الثاني من الأنف , وفي حالة الإدغام يتوقف عمل اللسان في النصف الأول , وتبقى الغنة في تجويف الأنف بحيث لو أمسك القارىء أنفه انحبس صوت الغنة , فيجب على القارىء إخراج الغنة كاملة من الأنف , وليس للفم عمل بارز سوى توجيه الشفتين لكل حرف بما يناسبه , فعلى سبيل المثال : لو نطقنا لفظ ( مِن وَالٍ ) تكون هيئة الشفتين مضمومةً , بينما لو نطقنا لفظ ( مَن يَعْمَلْ ) فهيئة الشفتين تكون منفرجة عرْضاً , ويكونُ اللسانُ ثابتاً مُعَلَّقًا في وسط الفم. 


  


وهذه نقطة يغفل عنها الكثيرون فيظنُّون أن شكل الشفتين واحدٌ عند كل حروف الإدغام , ولكن التجربة والتلقي والمشافهة تثبتُ عكس هذا , ولا يجوز إخراج الإدغام بغنَّة بصوت خالصٍ من الفم بحال من الأحوال. 


  


الملاحظة الثالثة : ما يحدث – خطأً – لكثيرٍ من المبتدئين بالقراءةِ على المشايخ في مثل قوله تعالى : ( مِن وَالٍ ) و ( مِن يَقْطِينٍ ) فُيشْبِعونَ كسرة الميم حتى يتولَّدَ منها ياءٌ , فتصبح ( مِيْوَّال , مِييَّقطين) وذلك بتراخي الفك الأسفل قليلاً , ومثله ( سِرَاجًا وَهَّاجًا ) , فيُوَّلِّدونَ ألِفًا بين الجيم والواو , وألفًا بين الواو والهاء فتصبح : ( سِراجَاْ وَّهَّاجاً ) وكذلك يفعله بعض القراء المعاصرين تظرفًا وهو خطأ واضح , ويسمى في عرف علماء التجويد  : الإدخال . كما يخطىء بعضهم فيلفظ الميم في ( مِّن يَقْطِينٍ ) ونحوهِ قريبةً من المفخَّم , ولا يُجِيدونَ كسرها الكسْر المحْضَ . 


  


الملاحظة الرابعة : إذا نطقت بالإدغام في مثل قوله تعالى : ( مِّن يَقْطِينٍ ) فانتبه لنقطة دقيقة وهي أن بعض الناس يستمر بالغُنَّة حتى ينطق الياء بكمالها بغُنَّة , ومثله : ( مِن وَالٍ ) بل ربما انسحبت الغُنَّة معه إلى الألف التي بعد الواو , وهذا خطأ دقيق جداً ينبغي التنبيه عليه . 


  


والصواب : أنه لا بُدَّ من الغُنَّة ولكن عندما تنتقل من الغُنَّة إلى فتحة الياء أو الواو فلا بد من أن تُخلَّصَها من الغُنَّة , فتلفظ بالغُنَّة هكذا : (( مِيّـ )) من الأنف ثم تنطق (( يـ )) بدون شائبة غُنّة , وكذلك الأمر في ( مِن وَالٍ ) تنطق أولاً (( مِوّ ))  وتتكىء عليها زمن الغُنَّة , ثم تنطق بالواو من بين الشفتين بدون غُنّة , ثمّ تنطق الألف التي بعده أيضاً صافية بدون غُنّة. 


  


الملاحظة الخامسة : إن من شرط الإدغام أن تكونَ النونُ الساكنة أو التنوين في كلمة, والحرفُ المدغم في كلمة أخرى , وأما إذا اجتمعا في كلمة واحدة فيجب الإظهار , مثل :  ( صِنْوَانٍ ) , (قِنْوَانٌ ) , ( الدُّنْيَا ) , ( بُنْيَانٌ ) . وسبب ظهور النون هنا عندهما لئلا يلتبس بالمضاعف لو أدغمت , وهو ما تكرر أحد أصوله كصوان ورمان وديان لأنك إذا قلت  الديا , وصوَّان لم يفرق السامع بين ما أصله النون , وبين ما أصله التضعيف , فلم يعلم أنه من الدني والصنو , أو من الدي والصو , فأبقيت النون مظهرة وكذلك المحافظة على وضوح المعنى إذ لو أدغمت لصار خفيا. 


  


قال ابن الجزريّ : 


      وأدغمن بغنةٍ في يُومِنُ               إلا بكلْمةٍ كُدُنْيا عَنْونوا 








�  ) قال  د يحيى الغوثاني : " ملاحظات حول الإقلاب : 


الملاحظة الأولى : كيفية نطق الإقلاب هي : أن نقْلَبَ النُّون الساكنة أو التنوين - الذي بعده باءٌ – ميماً ثم نُطْبِقَ الشَّفَتَيْن إطْباقًا خفيفاً بلُطْفِ ولينٍ , بدون كزٍّ للشفتين لئلا يتولد عند كَزَّهما غُنَّة ممطَّطَةٌ من الخيشوم - ونخرج غُنَّة الميم من الأنف ثم ننطق بالباء مجهورة شديدة بتَقْويَةِ كَزِّ الشَّفتَيْن والضَّغْطِ عليهما قليلاً , ثم بِتَبَاعُدِهما. 


  


الملاحظة الثانية : كثيرٌ من الناس يخرج الباء  ضعيفةً متأثرةً بضعف الغُنّة  التي في الميم  قبلها ( أي المنقلبة عن النون ) مع العلم بأن الباء حَرْفٌ شديدٌ , مجهورٌ , قوي , ونطقه يكون بتقْوية كزِّ الشَّفَتَيْن والضغط عليهما قليلاً بُعَيدَ نطق الميم كما ذكر سابقاً. 


  


الملاحظة الثالثة : ما ذكره بعض المعاصرين الفضلاء من أن شكل الشفتين أثناء نطق الميم التي بعدها باء – سواء أكانت مخفاة أم منقلبة عن النون أو التنوين – يكون متفاوتًا فيما إذا كان الحرف الذي قبلها مضموماً , أو مكسوراً , أو مفتوحاً , وذلك مثل : ( لَيُنبَذَنَّ , مِّن بَعْدِ , أَن بُورِكَ ) فكأنه يقول : إن هيئة الشفتين في حالة الإخفاء الشفويّ والإقلاب تتبع الحرف الذي قبلها , فتضم إن كان مضموماً , وتتمدد إن كان مكسوراً أو مفتوحاً . وهذا الكلام ليس دقيقاً . 


  


الصواب : الذي عليه أهل التحقيق أن هيئة الشفتين واحدةٌ في جميع حالات الإقلاب والإخفاء الشَّفويِّ , وهي أن تكون الشفتان منطبقتين بدون كَزِّ , لا مضمومَتَيْن مُقَبَّبتين  أو مكوَّرتين. 


  


الملاحظة الرابعة : قد يسأل سائلٌ لماذا وقع الإقلاب للنون الساكنة والتنوين , بعد حرف الباء ؟ 


والجواب : أن التقاء النون الساكنة والتنوين بالباء يؤدي إلى تعذر الإدغام للتباعد في المخرج والاختلاف في الصفات , فإن حرفي النون الساكنة والتنوين أغنان بخلاف الباء فإنه حرف غير أغن . كما سيؤدي إلى تعذر الإظهار لثقل النطق بهما , والكلفة عند التلفظ بهما , وذلك لما بين النون والباء من اختلاف في المخرج , فتوصل بقلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم تمهيداً لحصول الإخفاء , وذلك لقرب مخرجهما _ أي الباء , والميم – ولمشاركتهما النون في الغنة والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق. كما أنه تعذر الإخفاء مباشرة – أعني إخفاء النون عند الباء – وذلك لأنه لم يحسن الإدغام والإظهار فلم يحسن الإخفاء لأنه منزلة بينهما. فلما تعذر الإدغام والإظهار والإخفاء , أبدل من النون الساكنة والتنوين حرفاً يجانسهما في الغنة والجهر , ويجانس الباء في المخرج والجهر, وهو الميم , فزالت الكلفة الحاصلة من إظهار النون قبل الباء , وكما بينت سابقاً بأن هذا تعليل للرواية , وتوجيهها في العربية , وإلا فإن الأصل في القراءة الرواية والمشافهة , فإن القرآن عربي , وهو حجة على العربية كما هو مقرر عند المحققين من علماء العربية. 








�  ) قال د أيمن سويد : الإخفاء في اللغة : الستر 


عند القراء : هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام خال عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول .


حروفه جمعها صاحب تحفة الأطفال في البيت الآتي :


صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ------  دم طيبا زد في تقى ضع ظالما


وأحرف الإخفاء الحرف الأول من أول كل كلمة في البيت السابق ، فإذا وقع بعد النون الساكنة والتنوين حرف من هذه الأحرف الخمسة عشر فماذا على القارئ أن يعمله؟ عليه أن يتبع التنبيهات الآتية:


التنبيه الأول:


عليه أن ينتقل من الحرف الذي قبل النون في النطق إلى تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي بعد النون وعند هذه التهيئة يبقى من النون غنتها من الخيشوم فقط ، أما الجزء اللساني من النون فلا يعمل ، وبطل التصويت به ، فعندما نريد أن نخفي النون في كلمة( أنفسكم ) مثلا  في الإخفاء الحقيقي  فيكون عمل الجزء اللساني الانتقال من مخرج الهمزة إلى مخرج الفاء مباشرة ويكون عمل الجزء الخيشومي غنة مخفاة بين الهمزة والفاء وليحذر القارئ من مصاحبة الفاء للغنة وهذه ملاحظة عامة مع حروف الإخفاء وهذا معنى قول العلماء 


في تعريف الإخفاء ( مع بقاء الغنة في الحرف الأول) 


التنبيه الثاني:





عند النطق وعلى سبيل المثال:  بقوله تعالى : فأنذر وهي نون ساكنة وقع بعدها حرف الذال فيكون النطق بغنة الإخفاء أن ينتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الذال وهي تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وعليه عند النطق بغنة الإخفاء تهيئة المخرج على غنة الحرف الآتي ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم كاملة منطوقة بمقدار كامل ويصاحب ذلك صُوَيْتُ بسيط من الفم بنسبة 25% بسبب عدم انغلاق المخرج انغلاقا تاما وتكون الغلبة لصوت الغنة , ولا يكون ذلك كما نسمع من بعض الشباب في المحافل عندما ينطق بغنة الإخفاء يخرج 90% من الغنة من الفم والباقي من الخيشوم وهذا لا يصح ولعلهم يفعلون ذلك لكي .يصل الصوت لأبعد مكان من المحفل.


التنبيه الثالث:


هذا النطق بالنون المخفاة له علاقة بنوع الحرف الآتي فإن كان الآتي بعد النون المخفاة حرف من حروف التفخيم ما عدا الغين والخاء على رواية حفص فإن مجموع النطق بالنون يكون مفخما مثل من قبل أو منصورا ومن المعلوم أن الغنة المفخمة تابعة في ذلك مراتب التفخيم السبعة فمثلا النطق بالنون المفخمة إذا كان بعدها حرف مفتوح وبعده ألف  يختلف عن النطق بالحرف المفتوح أو المضموم الواقع بعد الغنة ومراتب التفخيم الأربعة كالآتي وهي على خلاف بين العلماء فمنهم من قال مراتب التفخيم ثلاثة ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال ستة مراتب وهناك قائلون بسبع مراتب والراجح أنهم أربعة مراتب وهي:


المفتوح وبعده ألف


المفتوح والساكن وما قبله مفتوح


المضموم والساكن وما قبله مضموم


المكسور والساكن وما قبله مكسور


والمطلوب من القارئ عند النطق بغنة الإخفاء الحقيقي :


تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي


نطق غنة مخفاة  كاملة من الخيشوم بنسبة 75%


نطق صُوَيْتٌ من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون انغلاقا كاملا.


صوت غنة الإخفاء لها علاقة بنوع الحرف الآتي من حيث التفخيم والترقيق 


الحذر الشديد من مشاركة حروف الإخفاء الخمسة عشر لصوت الغنة .





أحوال الجزء اللساني والخيشومي في النون الساكنة والتنوين:





الجزء الخيشومي�
�
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�
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علامة الإخفاء الحقيقي في ضبط المصحف الشريف في النون الساكنة هي تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي  ، وعلامته مع التنوين فتحتين غير متساوية الأطراف





�  ) والجمهور من العلماء يعرف الغنة بأنها مجرد خروج النفس المجهور من المجرى الخيشومي قليلا كان ذلك النفس أم كثيرا , طويلا أم قصيرا � , وقد أكدوا على ملازمة الغنة للنون والميم في كيفما جاءتا فقال عبد الوهاب القرطبي عنها : " ولأجل جريان الغنة فيها وفي الميم إذا طرأت على الخيشوم آفة تمنع الجريان رأيت النون أقرب إلى التاء , والميم أمسَّ بالباء " � وكان الجعبري قد قال كلمة موجزة جامعة عنها هي " والغنة صفة النون , ولو تنوينا , والميم , تحركتا أم سكنتا , ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين , ... قال : وهذا معنى قول الداني : وأما الميم والنون فيتجافى بهما اللسان إلى موضع الغنة من غير قيد , وبرهانه سد الأنف , وهي في الساكن أكمل من المتحرك , وفي المخفي أزيد من المظهر , وفي المدغم أوفى من المخفي " � والغنة ليست بحرف كما ورد عن بعض العلماء بل هي صفة وصاحب هذا القول مكي رحمه الله فقد قال في رعايته " والغنة حرف مجهور شديد , لا عمل للسان فيها , والخيشوم الذي تخرج منه هذه الغنة هو المركب فوق غار الحلق الأعلى فهي صوت يخرج من ذلك الموضع " � ومن ثَمَّ اعترض الجعبري على قول مكي السابق وأنكره وصنف في ذلك شعرا للرد عليه بقوله " جعله الغنة حرفا غير سديد بالمهملة , وإن أراد أنها ذات محل مغاير فلا يلزم منه حرفيتها قال وإلى هذا أشرنا في العقود � بقولنا :


والغنة أبْطلْ قولَ مكيًّ بها *** في أنها حرفٌ وأمَّ  بياني


في أنها لا تَسْتِقيلُ بنفسها *** وتحلُّ حرفاً رَبَّةَ اسْتعلانِ " �


والغنة تابعة لما بعدها من حيث التفخيم والترقيق أما من أجرى مراتب التفخيم الخمسة على الغنة الفخيمة فهو من عمل المحدثين � ولا دليل أو نص عليه من علماء التجويد المتقدمين القدامى , ومن عنده الدليل لذلك فليأتنا به غير مأمور .


والأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره " � وهذا ما تقرره كتب التجويد القديمة وتعتبر هذه الكتب رافدا من الروافد الثرية في ثبوت أي قضية من قضايا التجويد , ويجب على القارئ أن يعرض ما يتلقاه عن شيخه على الأصول المقررة في كتب التجويد للأئمة الأوائل خشية أن يكون شيخك وهِم في بعض ما يلقنك إياه � , وإياك أن تأخذ كل ما يقوله شيخك بالمسلمات , فإن بعض الشيوخ يصيبهم الكبرياء في الرجوع عن بعض أقواله وعند سؤاله عن الدليل لما يقول يستدل بأنه تلقها هكذا , حتى ولو جاءه النص عن ابن الجزري فيما يخالف قوله لا يقبل به ’ ويلزم من يقرأ عليه برأيه ولا يقبل المساومة عليه وهذا العمل أشبه ما يكون  بنظرية فرعون في الاستدلال " ما أريكم إلا ما أرى " وقد غلب على العصور المتأخرة نزعة التقليد وجمود العبارة وغموضها في بعض الأحيان , ولا يساورك شك في أن ما سطره العلماء الأوائل تقعيد لكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا الكلام الأخير مسوق للاستدلال به على أن ما في بعض كتب التجويد المعاصرة ليس بالمسلمات , بل يجب عرض هذه القواعد على كلام وقواعد الأوائل فما وافق أخذنا وما خالف رددنا بلسان الأوائل لا بلساننا.





�  ) قال د يحيى الغوثاني : " ملاحظات حول الإخفاء : 


الملاحظة الأولى : كثير من الناس عند نطقهم بالإخفاء يُلْصِقون اللسان بأصول الثنايا ثم يَغُنُّون , وهذا خطأ ويسمى إظهاراً بغُنَّة. 


  


الملاحظة الثانية : تجبُ مجافَاةُ اللسان قليلاً عن مخرج النون عند الإخفاء وتتفاوت هذه المجافاةُ بينَ حَرْفٍ وآخر , ويُعرف هذا التفاوُتُ من نُطْقِ المشايخ المتقنين. وينبغي أن يوضع اللسان عند مخرج حَرْفِ الإخفاء متجافياً عنه قليلاً خشية الإظهار , ثم يترك المجال لغُنَّة النون لتخرج من الأنف , وليحْذَرِ القارىء من المبالغة في تجافي اللسان أو المبالغة في إلصاقه , فإن الإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار , والإدغامُ شَديدُ التَّجافي , والإظْهَارُ شَديدُ الالتِصَاقِ. 


  


الملاحظة الثالثة : إن الْغُنَّة تَتْبَعُ الحرْف الذي بعدها تَرْقِيقاً وتَفْخِيماً : فالغُنَّة في مثل : ( مِن دِيَارِهِمْ) مرققة , بينما هي في مثل: ( مِّن قَرْن ) مفخمة , والفرق في النطق واضحٌ , ووَضْعُ اللسان مختلِفٌ , كما أن هيئة الشفتين مختلفة أيضاً , فَتَنَبَّهْ. والحرُوفُ التي تفخم لأجلها الغُنَّة هي الصاد , والضاد , والظاء , والطاء , والقاف , وقد سبقت الأمثلة , قال صاحب السلسبيل الشافي : 


           


      وفَخِّمِ الغُنَّةَ إن تلاها         حُرُوفُ الاسْتِعْلاءِ لا سِوَاهَا. 


  


الملاحظة الرابعة : بعض الناسِ يخرج غُنَّة الإخفاء من الفم كاملة , فيتولد بسبب ذلك حرف مد ممطوط , مثل : ( من شَيْءٍ ) , فيلفظونها هكذا ( مِيْيْشَيْءٍ ). 


  


الملاحظة الخامسة : ينبغي أن يَتَنَبَّهَ القارىءُ إلى أن الغُنَّةَ في الإخفاء إنما تكون في النون أو التنوين وأما حرف الإخفاء فلا ينبغي أن تَنْسَحِبَ الغُنَّة عليه , وخاصة عند الذال في مثل ( مَن ذَا الَّذي ) , ولا سيما إذا جاء بعده حرف فيه غُنَّة مثل : ( عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ) وكذلك عند الثَاء مثل: ( مَّنثُورًا , شَهِيداً ثُمَّ ) والشِّين مثل: ( من شَرِّ , جَبَّاراً شَقِيًّا ) . فينبغي أن نوليَ هذه الحُروفَ مزيد عناية فلا نخرجها مشُوبَةً بغُنَّة. 


  


الملاحظة السادسة : على القارىء أن يَحْذَرَ مما يقع فيه كثيرون في نطقهم للإخفاء في مثل: (كُنتُمْ) فيبالغون بضم الشفتين عند الكاف , ولا يتقنون إعادتهما مباشرة إلى هيئتهما الطبيعية عند الإخفاء فيقعون في توليد حَرْفِ زائد وهو ا لوَاو فيصبح النطق هكذا : ( كُونتُمْ ) , وكذلك الأمر بالنسبة للفظ: ( مِنكُمُ ) , فينطقونها : ( مينكم ) , ومثل ذلك قوله تعالى : (ذُو انتِقَامٍ , الأنثَى ) .








� ) قال د يحيى الغوثاني : " المَدُّ الطبيعي : هو ما لم يأتِ قبله أو بعده همزٌ أو سكون. 


مقدار مدِّهِ : يمد بمقدار حركتين , مثل : ( قَالَ , قِيلَ , يَقُولُ ). 


والحركة : هي وِحْدّةٌ زَمَنِيَّةٌ صوتيةٌ تُقَاسُ بها المُدودُ , ويُقَدِّرُها الكثيرون بمقدار قبض الإصبع أَوْ بَسْطَهِ في الحالة الطبيعية , إلا أن هذا التقدير غَيْرُ دقِيقٍ , وما هو إلا تقريبٌ لأذهان الطلاب المبتدئين. ويعبر العلماء القدامى عن مقدار الحركات بقولهم : ألف , أو ألفان , أو ألف ونصف , ويقصدون بالألف  زمَنَ الحركتين , أي إن الألف بوزن حرفين متحركين , مثل ( قَقَ ) بمعنى : أن الفترة الزمنية التي يستغرقها نطق حرفين متحركين متتالين هي بعينها الفترة الزمنية التي يستغرقها نطق الألف. 


  


ملاحظات حول المد الطبيعي : 


الملاحظة الأولى : لا يجوز بحال من الأحوال قصر المد الطبيعيّ عن مقدار حركتين , والحركتان يختلف طولهما بحسب مرتبة القراءة التي يُقْرَأُ بها , ولكن  كثيراً من  الناس يخطفون حروف المدود ( الألف والوَاو والياء ) خطفاً , ولا يعطونها حقَّها , وخاصةً في لفظ ( ما ) النافية , وواو الجماعة , مثل: ( قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ) . 


  


الملاحظة الثانية : بعض الناس لا يُسَوِّي بين أوزان المدود الطبيعية فتراه يُفاوِتُ بين المدود وذلك مثلما يفعله بعضهم في سورة الفاتحة , فيَمُدُّ الألف من لفظ : ( الْعَالَمِينَ ) أكثر من حركتين , وكذلك يَمُدُّ ( الصِّرَاطَ ) أكثر من المَدِّ الطبيعيّ , والصحيحُ أن ينطق بهما بزمَنٍ واحِدٍ مُتَسَاوٍ . 


  


الملاحظة الثالثة : كثير من الناس لا يفتح فكَّه كما ينبغي عند النطق بالألف , فتراه يفتح فكّه نصف فَتْحَةٍ , وهذا خطأ يؤدي إلى خطأين : 


أ‌-     خروج الألف ممالة , أو كأنها ممالة . 


ب‌- عدم إعطاء المد حقَّه اللازم , لأن الفكَّ يُسْرِعُ إلى الانتقال إلى الحرف الذي بعده , فترى القارىء ينطق المد بمقدار حركةٍ أو حركةٍ ونصف.





�  ) قال  د يحيي الغوثاني : " مد البَدل : هُوَ أنْ يَأْتِيَ قَبْلَ حَرْفِ الْمَدِّ هَمْزَةٌ , مِثْلَ : ( ءَادَمُ ) , ( أُوتُواْ ) , ( إِيمَاناً ) , 


( مُّتَّكِئِينَ ) , وسُمِّي بَدَلاًَ , لأنه في الأصل عبارة عن همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة , فأُ بْدِلَتِ الثانيةُ مَدّاً . 


مِقْدارُ مَدَّهِ : ويمد بمقدار حركتين وصلاً ووقفاً . 


  


الملاحظة الأولى : أجمع القراء على قصره إلا ورش فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك على ثلاثة أوجه ( القصر والتوسط والطول ) والقصر حركتان والتوسط أربع والمد يقال له الطول ست حركات . 


  


الملاحظة الثانية : فإن أصل : ( آمنوا ْ<< ءأمنواْ ) بالهمزتين أبدلت الثانية من جنس حركة ما قبلها, وأصل : ( إيمان << إئمان ) بهمزة مكسورة بعدها همزة ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة ياء , وأصل: ( أوتواْ <<  أأتواْ ) بهمزة مضمومة بعدها ساكنة أبدلت الهمزة الساكنة واواً , وهذا على وجه التغليب , فقد تسبق الهمزة حرف المد ويكون حرف المد غير مبدل من الهمزة بل هو من أصل الكلمة وذلك نحو ( قرءان , باءوا , إي وربي ) ولذلك يسمى مد البدل  بـ : المد السابق بهمز وهذه التسمية أعمُّ وأشمل. 


  


حالات مد البدل من حيث إثباته أو حذفه  وصلاً ووقفاً : 


لمد البدل من حيث إثباته أو حذفه وصلا ووقفاً أربع حالات تفصيلها على النحو التالي : 


1-    أن يثبت مد البدل وقفاً ووصلاً , وذلك في نحو قوله تعالى : ( ءَامَنُواْ ). 


  


2- أن يثبت مد البدل وصلا لا وقفاً , وهو متحقق في المد العارض للسكون , 


    لأن العبرة حينئذ والإعتداد بالعارض لا مد البدل , وذلك في نحو قوله تعالى : 


    ( مَئَابٍ ). 


  


 3- أن يثبت مدل البدل وقفاً لا وصلاً , وذلك في نحو قوله تعالى:( دُعآءً ) . 


4- أن يثبت مدل البدل عند الابتداء به فقط , وذلك إذا كانت الهمزة الأولى 


     همزة وصل  والهمزة الثانية همزة قطع. 


  


  


ففي حال وصل الكلمة بما قبلها تسقط همزة الوصل وينتفي المد , وتثبت همزة القطع فقط , أما إذا ابتديء بهمزة الوصل تجتمع همزتان : الأولى متحركة , والثانية ساكنة فتبدل الهمزة الثانية حرف مد طبيعي , يجانس حركة الهمزة الأولى على ما تقدم بيانه. 


  


وعلى قاعدة همزة الوصل فإن كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً لازماً بُدىء بهمزة الوصل مضمومة , ومثاله : ( اءْتُمِنَ ) وإن كان ثالث الفعل مفتوحا, ومثاله : ( ائْذَنْ لِي ) أو مكسوراً , ومثاله : ( ائْتِيَا ) أو مضموما ضماً عارضاً , ومثاله : ( ائْتُوا ) بدىء بهمزة الوصل مكسورة , وسيأتي تفصيله عند (( اجتماع همزتي الوصل والقطع )). 


مَدُّ الْعِوَضِ  : هُوَ  مَدٌّ في حَالَةِ الوَقْفِ عَلَى تَنْوِينِ  النَّصْبِ فَقَط  مِثْلُ :  ( عَفُوًّا ) ,  ( رَّحِيمًا)  , ( شُكُورًا) وسُمَّيَ عِوَضاً , لأننا عَوَّضْنا التنوين بالألف. 


مِقدارُ مَدِّهِ : يمد بمقدرا حركتين فقط , ولا يكُونُ إلا في الوقفِ. 


  


ملاحظتان حول مَدِّ العوض : 


الملاحظة الأولى : كثير من الناس يمدون العوض أكثر من حركتين , فيقفون على قوله  تعالى ( إِنَّهُ كَانَ تَوَّابا ) و ( ..عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ) بِمَدِّ الألف بمقدار ثلاث حركات أو أكثر , وهذا خطأ. 


  


الملاحظة الثانية : بعض الناس – وخاصة الطلاب عند تسميعهم ومراجعتهم – عندما يقف على مَدِّ العوض في مثل : ( رَضِيًّا ) و ( عِتِيًّا ) ينطق بهمزة , هكذا : ( رَضِيَّاءْ , عِتِيّاءْ ) وهذا خطأ , والصحيحُ أن الصَّوتَ ينقطع في جوف الفم , لأن الألف من الحروف الهوائية , الصوت ينتهي في الهواء , وبعضُهم يُظْهِرُ بدَلَ الهمزة هاءً مهموسةًَ في نهاية المدود , وهذا خطأ أيضاً . 





�  ) قال د يحيى الغوثاني : " ملاحظات حول المد اللازم : 


الملاحظة الأولى : كل هذه الأقسام تُمَدُ بمقدار ست حركاتٍ لزوماً باستثناء ما يلي : 


1- لَفْظُ : ( ءآلذَّكَرَيْنِ ) , ( ءَآلئَانَ ) و ( ءَآللًّهُ ) فقد ذكر العلماء أن فيها وجهاً آخر : وهو تسهيل الهمزة الثانية , فلا مَدَّ فيها على هذا الوجه. 


  


والتَّسْهِيلُ : هو النطق بالهمزة بَيْنَ , أيْ : بين الهمزة والألف. 


  


2- لَفْظُ : - عَيْنْ – في فواتِحِ السُّور , مثل : ( كهيعص ) , فقد ذكر العلماء أنَّ فيه وجْهًا آخر   وهو المَدُّ بمقدار أربعِ حركاتٍ. 


  


الملاحظة الثانية : كثير من الناس يزيدون في حركات المَدُّ اللازم حتى يمدوه بمقدار ثمان حركات , والمقياس الذي ينبغي أن تقيس به : أن المد اللازم عبارة عن مد بمقدار ست حركات , لا يجوز أن تزيد أو تنقص , أيْ بوزن ثلاث ألفات متواصلة ( آ آ آ ) , فكل ألفٍ حركتان , وإذا أردتَّ ضبْطَ ذلك بشكل أدَقَّ فسجِّلْ بجهاز التسجيل ثلاث ألفات هكذا : ( آ آ آ ) , ثم اقرأ لفظ ( دَآبَّةٍ ) فلا بدَّ أ، يتساويا في النطق من حيث الزمن. 


  


الملاحظة الثالثة : لا يخفى عليك أن الحرفَ الذي بعد المد مشدَّدٌ , ووزنه في الصوت ضعف الحرف غير المشَدّد , ولذلك فلا بد من إعطاء الحرف المشدَّد قوةَ حرفين وخاصة بعد المدِّ , فعليك ألا تنطق به ضعيفاً يُخَيَّلُ للسامع أنه حرفُ غير مُشدَّدْ , بل لا بُدَّ من النَّبْر ( وهو قوة الضَّغْطِ على الحرف ) فيه حتى يُحِسَّ السامعُ أنه يسمع حرفاً مُثْقَّلاً , مع ملاحظة عدمِ المبالغة في ذلك . 


  


الملاحظة الرابعة : كثيراً ما يبالغُ بعض المبتدئين بالقراءة على المشايخ في مثل : ( تَأْمُرُونِّي) فيُوَلِّدون واواً مكسورة قبل النُّون وهم لا يشْعرون , فينبغي التنبيهُ على ذلك. 


  


الملاحظة الخامسة : بعض النَّاس يتكيء على اللام كثيراًَ في لفظ ( الضَّآلِّينَ ) بحيث يعطيها زمناً طويلاً , وهذا خطأٌ ينبغي التحرز منه. 


  


الملاحظة السادسة : وبعضهم يخرج اللام من الأنف ويمزجها بالياء , فلا تدري أهو ينطق اللام أم الياء , أم يمد أم يَغُنّ , إذْ لا تَسْمعُ إلا صَوْتاً أَغَنَّ من الخيشوم . 








�  ) قال  د يحيي الغوثاني : " المَدُّ الوَاجِبُ المُتَّصِلُ : هو أن يأتي بعد حرف المد همزٌ مُتَّصِلٌ به في كلمة واحدةٍ , مثل : 


مقدار مدِّهِ : أربع حركات ٍ أو خمس في الوصل , والمُختارُ أربعٌ , أما إذا وُقِفَ عليه فيجوزُ مَدُّهُ – أيضاً – ستَّ حركاتٍ , لأنه اصبح من باب العارض للسكون في الوقف. 


  


ملاحظتان حول المد المتصل : 


الملاحظة الأولى : ينبغي على القارىء أن يحذر من تشديد الهمزة أو تسهيلها , فالواجب أن تنطق بها مُحَقَّقَةً سَلِسةٍ بلا تشديدٍ , ولا تَهَوُّعٍ ( النطق كهيئة المتقيّئ ) وخاصةً في حالة الوقف. 


  


الملاحظة الثانية : إذا اجتمع أكثر من مدٍ متصلٍ , فينبغي على القارىء أن يضبط موازين المد في كل مواضعه على وزنٍ واحدٍ , وهو أربع حركات أو خمس , أما أن يُفَاوِتَ في المدَّ بين موضعٍ وآخر , فهذا خطأ ينبغي الحذرُ منه , وذلك مثل قوله تعالى : ( وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ) 


  


قال ابن الجزريّ : 


        ......................        واللَّفْظُ فِي نَظِيرِهِ كَمِثْلِهِ 


  


وقال الإمامُ السَّخاويُّ في منظومته عمدة المفيد: 


  


  يا من يَرُومُ تـِلاوَةَ القـُرآن           وّيـرُودُ  شـأْوَ أَئِمَّة  الإتـقان 


  لا تحْسَبِ التجويدَ مدَّاً مفرطاً           أو مـدَّ مـا لا مدَّ  فيه لـِوانِ 


  أو أن تـُشَدِّدَ بَعْـدَ هَـمْـزَةً          أوْ أنْ تَلُوكَ  الحرْف  كالسَّكْرَانِ 


  للحرفِ ميزانٌ فلا تكُ طاغياً           فـيه , ولا تَكُ مُخْسِرَ  المِيزانِ


 


�  ) قال  د يحيى الغوثاني : ملاحظتان حول مَدِّ اللِّين : 


الملاحظة الأولى : لا يُمَدُّ اللِّينُ إلى في حالة الوقْف , أما في الوصل فلا مَدَّ فيه على الإطلاق , فما يحْدُثُ من بعضهم في نُطْقِهِمْ لنحو لفظ : ( قَوْلَ الْحَقُّ ) في الوصل من مد الواو بمقدار نطقهم بـ (قُولُواْ) فهذا خطأ , وكذلك ما يفعله كثيرون من مدِّ الياء في كلمة ( عَلَيْهِمُ ) , 


 ( بِمُصَيْطِرٍ ) . 


  


الملاحظة الثانية : ينبغي على من يقرأ القرآن أن يُسَوِّيَ بين حركات المَدِّ في الكلمات التي فيها مد لين , فإذا وَقَفَ على مدَّ اللين بِحَرَكَتَيْن فلتكن جميعُ وقفاته في سائر المواضع بِحَرَكَتَيْن , وهكذا... كما مرَّ في المَدِّ العارض . 


  


فائدة : قد يمر بك في بعض كتب التجويد بعض أسماء لمدودٍ غير هذه التي قرأتها , فمن باب الفائدة نذكرها على سبيل الاطلاع قبل أن ننتهي من المدود : 


  


مَدُّ التعظيم والبترئة : وذلك في نحو : ( لا إِلَهَ إِلاّ اللَّه ) وهذا ليس من رواية حفص من طريق الشاطبية. 


مَدُّ الفرْق : مثل : ( ءَآلذَّكَرَيْنِ , ءَآلْئَنَ ) للفرق بين الاستفهام والخبر. 


مَدُّ الحجْز : وذلك في : ( آأنْذَرْتَهُمْ ) عند بعض القراء غير حفص. 


المَدُّ الخفي : في : ( أَرَاْيْتُمْ ) وهذا عند ورش فقط. 


مَدُّ التمكين : وهو أن يجتمع واو ساكنة مضموم ما قبلها مع واوٍ أخرى , مثل: ( ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ) أو الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع ياء أخرى , مثل: ( فِي يَوْمَيْنِ ) أو أن تكون الياء مشددة وبعدها ياء مدية , مثل : ( حُيِّيتُمْ ). 


مَدُّ الهجاء : وهو المد في فواتح السور , مثل : ( الم ) . 








�  ) قال د يحيى الغوثاني : " الوقف والابتداء : من أهم أحكام فنِّ الترتيل التي ينبغي للقارىء أن يهتم بها , فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام سئل عن قوله تعالى : ( و َرَتِلِ الْقُرْءَانَ ترتيلاً ( فقال : (( هُوَ تِجْوِيدُ الحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الوُقُوفِ )).   


حُكْم تعلم علم الوقْف والابتداء : حكمه الوجوب , لما مرَّ من حديث الإمام علي (كرم الله وجهه) فقد جعل نسبة عِلْمِ الوقف من علم ترتيل القرآن بنسبة النصف .   


قال ابن الجزري : (( ...ففي كلام الإمام علي دليلٌ على وجوب تعلُّمه ومعرفته , وصحَّ بل تواتر تعلمه والاعتناءُ به من السَّلف الصالح ... وكلامهم في ذلك معروفٌ , ونصوصُهم عليه مشهروةٌ في الكتُب , ومن ثّمَّ اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيزَ أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداءَ , وكان أئمة القراءة  يوقِفُونَ الطلبة عند كل حَرْفٍٍ ويشيرون إليهم فيه بالأصابع , سنَّة أخذوها عن شيوخهم الأولين. ومما يؤسف له أن كثيراً من طلبة العلم لا يهتمون بعلم الوقْف والابتداء , مع العلم أنه مهم جدّاً , وكثير من المقرئين اليوم يقفون وقوفاً غير صحيحٍ , ويبتدئون من مواضع أعجب ,  كما نسمع كثيراً منهم يبدأ بقوله تعالى : ( إَنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ) أو ( مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ) عِلْماً بأن علماء الرسم احتاطوا لذلك فوضعوا علامات على الوقْف الجائز والممنوع. 


والعمدةُ - في معرفة ما يصْلُح وقفاً وما لا يصلُحُ - على الفَهْم لكلام الله تعالى , والفَهْمُ يعتمِدُ على معرفة شيء من علم النحْو والإعراب , فإن كان المتلقي أعجمياً أو صغيراً لا يَفْقَهُ هذه القضايا , فينبغي على المعلم أن يوقِفَهُ في مكان الوقْف الجائز , ويُحَذِّرَهُ من الوقْف الممنوع.ومن المؤسف أن كثيراً من مُلَقّني القرآن يهتمون بالحِفْظِ أو حُسْن الصوْت أو أحكام المخارج أكثر مما يهتمون بتمام الوَقْف وحسن الابتداء , مع العلم أن كتباً كاملة متخصصة أُلِّفَتْ في مجال الوقْف والابتداء. 


الفرق بين الوقْف والقطع والسّكتْ : 


الوقف : هو السكوتُ على أخِرِ كَلِمَةٍ زمناً يُتَنَفَّسُ في أثنائه عادةً , بنيَّةِ الاستمرار في القراءة , فلا وقْفَ في وسط الكلمة , ولا فيما اتصل رسماً . 


القطع : هُوَ التوقُّفُ عن القراءَةِ بنيَّةِ الانتهاءِ منها , ثُمَّ الانتقَالُ لأيّ عَمَلٍ آخَرَ كَرُكُوعٍ ونَحْوِهِ. 


السَّكْت : قَطْعُ الصَّوتِ زَمَناً لَطيفاً أقلَّ من زَمن الوقْف بقليل بدون تَنَفُّسٍ بِنِيَّةِ  مُتَابَعَةِ القراءة , وَيُسَمِّيهُ البعْضُ : وُقَيْفَةً لَطيفَةً. 


السكتات عند حفص روايةً عن عاصم بطريق الشاطبية نوعان : النوع الأول سَكْتُ واجِبُ: 


وهو في أربعة مواضع في القرآن الكريم : 


1-    في سورة الكهف : آية 1 (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَاس قّيِّمًا ...) على (عِوَجَاس ) وهذا السكت واجبٌ حالَ الوصلِ , ويجوز للقارىء الوقف عليه إن أراد. 


2-    في سورة يس : آية 52 (قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَاس هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ) على كَلِمَةِ (مَّرْقَدِنَاس ) ولو أراد القارىء أن يقف عليها ويتنفَّسَ فله ذلك , فالوقف عليها تامٌّ , أمَّا إذا أراد الوصل فيجب أن يَسْكُتَ سَكْتةً لَطِيفَةً بَدُون تنفُّسٍ. 


3-    في سورة القيامة : آية 27 ( وَقِيلَ مَنْ س رَاقٍ ) ويسْقُطُ الإدْغَامُ هنا ويجب الإظْهَارُ , ولا ينبغي أن يُوقَفَ على ( مَن ) لأن المعنى لم يتِمَّ . 


4-    في سورة المُطَفّفين : آية 14 ( كَلاَّ بَلْ س رَانَ ) وهنا يَسْقُطُ  إدغام اللام في الراء أيضاً , ولا ينبغي أن يوقف على (  بَلْ س ) لأن الْمعنى لم يَتِمَّ. 


النوع الثاني : السَّكْتُ الجائِزُ وهو في موضعين : 


  


1-    الموضعُ الأوَّل : إذا وصل القارىء آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة فيجوز له ثلاثة أوجه: 


 الوجه الأول : الوَصْلُ , هكذا ( إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) . 


الوجه الثاني : الْقَطْعُ , أيْ : مع التنفس , هكذا : ( إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) فيأخُذُ نَفَسًا , ثم يبدأ (بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) . 


الوَجْهُ الثَّالِثُ : السّكتُ بدونِ تَنَفُّسٍ هكذا : ( إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ) وهو وجْهٌ جَوازِيٌّ. 


2- الموضع الثاني : إذا وصل القارىء قوله تعالى : ( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْس هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ) سورة الحاقَّة (28-29) فيجوز له السَّكْتُ أو الإدغامُ , ويكون من باب إدغامِ الْمِثْلَيْنِ . 


ملاحظات حول السّكْت :


الملاحظة الأولى: وتمنع السكتات الواجبة برواية حفص عن عاصم بطريق قصر المنفصل مع توسط المتصل , وعلى وجه عدم السكت في الموضع الأول يكون إخفاء وفي الثالث والرابع يكون إدغاماً , وذلك بطريق طيَّبة النشر . 


  


الملاحظة الثانية : إذا سكت القارىء في هذه المواضع فينبغي أن يَحْبِسَ النَّفس حبساً كاملاً بحيث يَشْعُرُ أنه سَكَتَ ولكنه يريد الوَصْل , ولْيَحْذَرْ مَنْ أخْذِ النَّفَسِ خُفيَةًَ كما يفعله الحذّاقُ المنغمين من قُرَّاء المناسبات اليوم. 


الملاحظة الثالثة : قد جاء في بعض كتب التجويد الحديثة أن هذه السكتة بمقدار حركتين , وهذا غير دقيقٍ , فالصواب : أنها سكتة لطيفة – كما يعبر العلماء – مدة من الزمن قصيرة لا تَصِلُ إلى حَدِّ الحَرَكَتين , وإنما زَمَنُها يَتَنَاسَبُ مع سرعة القراءة وبطئها حسب مراتب التلاوة. ومن هنا تدرك أن ما يفعله بعض قراء المناسبات في زماننا عندما يقرؤون بالسَّكْت لحفص أو لحمزة فيبالغون بالسكتة حتى يجعلونها وقفة طويلة تتناسب مع الإيقاع والنَّغَم , فكأنها فاصل موسيقيّ , تدرك أن ذلك خَطَأ منهيٌّ عنه. 


  


أقسام الوقف كما ذكرها العلماء وهي ستة : 


                   1- الوقف الاختياريُّ               2- الوقف الاختباريُّ 


                   3- الوقف الانتظاريُّ               4- الوقف الاضطراريُّ 


                   5- الوقف التعسُّفيُّ                 6- وقف المراقبة. 


  


الوَقْفُ الاختياريُّ : - بالياء - وهو أن يَقِفَ القارىء باختياره بدون أن تُلْجِئَهُ الضَّرورةُ لذلك. وهذا يشْمَلُ أربعَةَ أنواع هي محور الموضوع : 


-       الوقف التام. 


-       الوقف الكافي. 


-       الوقف الحسن. 


-       الوقف القبيح. 


الوقف التام : هو الوَقْف عَلَى ما تَمَّ معْناهُ ولم يَتعلَّقْ بما بَعْده لا لفظاً ولا معنىً. والمراد بالتعلق اللفظي: التعلُّق من جهة الإعراب , كأن يكون معطوفاً أو صفةً أو نحو ذلك. والمراد بالتعلًّق المعنوي: التعلق من جهة المعنى , كالإخبار عن حال المؤمنين أو الكافرين , أو تمام قصة ونحو ذلك. 


موضعه : يوجد غالباً عند انتهاء القصص , وعند أواخر الآيات , إذ هي مقاطعُ وفواصلُ نحو: الوقْف على ( الْمُفْلِحُونَ ) في قوله تعالى :   ( أُوْلئِكَ  عَلَى هُدَى مِن رَّبِّهِمْ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) والابتداء بعد ذلك بقوله : ( إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ) فإنَّ الأولى من تمام أحوال المؤمنين , والثانية متعلقة بأحوال الكافرين. 


ومن علامات الوقف والابتداء التامَّين : 


  


- الابتداء بالاستفهام ملفوظاً أو مقدراً , مثل  : ( اللهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  كُنْتُمْ فِيهِ  تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ والأَرْضَ (. ( الحج : 69 ). 


- أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى , مثل : ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا.. ( ( هود : 83 و 84 ).


- الابتداء بياء النداء غالباً مثل: ( إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ (20) يَاأَيًّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ( (البقرة : 20 ). 


- أو بفعل  الأمر , مثل : ( ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (      ( هود: 114 – 115 ). 


- أو بالشرط مثل: ( لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلآ أَمَانِيِّ أَهْلَ اْلكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ( (النساء: 123). 


- عند انتهاء القول , مثل : ( إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقْومِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاماً ... ( (الشعراء: 70 – 71 ). 


- أو أواخر السور , ويحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. 


  


الوقف الكافي : وهو  الوقف  على ما تَمَّ  معنـاه وتعلق بما  بعده  معنىً لا لفظاً , كالوقوف على  ( يُؤْمِنُونَ ) من قوله تعالى : ( .. أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ( . والابتداء بـ ( خَتَمَ اللهُ ( . 


  


موضعه: ويكثر وروده في فواصل الآيات وغيرها , نحو : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) والابتداء بـ (والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْك...) ويحسن الوقف عليه أيضاً والابتداء بما بعده.  


الوقف الحسن : هو الوقف على ما تمَّ معناهُ وتعلَّقَ بما بعده لفظاً ومعنىً , لكونه إما موصوفاً والآخرُ صفةً له , أو مُبْدَلاً والثاني بَدَلاً , أَوْ مستثنىً منه والآخر مستثنىً , نَحْوُ الوقف على : (بِسْمِ اللهِ) وعلى: ( الْحَمْدُ للّهِ ) فالْوَقفُ على نَحْوِ ذلك حَسَنٌ. أما الابتداء بـ ( الرَّحْمنِ الرَّحِيم ) و (رَبِّ الْعَالَمِينَ) 


فلا يَحْسُن لتعلُّقِهِ لفظاً بما قبله , فإن أراد الابتداء وصله بما قبله إلا إذا كان رأس آيةٍ فإنه يجُوزُ الوَقْفُ عليه لِوُرُودِهِ عن النَّبي (ص). 


الوقف القبيح : هُوَ الوقف على ما لم يَتِمَّ معناهُ , لتعلقه بما بعده لفظاً ومعنىً , كأن يقف على (مَالِكِ) وما أشبهها , ويبتديء بـ ( يَوْمِ الدِّينِ ). ألا ترى أنك لا تعرفُ إلى أيِّ شيءٍ أُضِيفَ ؟. 


ومن علامات الوقف القبيح : أن يقف القارىء على المبتدأ دون خبره , نحو : ( الْحَمْدُ ) أو على الفعل دون فاعله , مثل : ( وَإِذْ قَالَ ) أو على الناصب دون منصوبه , مثل : ( لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ) , أو على الجار دون مجروره , مثل: ( لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن ) , أو ما أشبه ذلك . 


ومن أقبح أنواع الوقوف : أن يقف على ما يوهمُ وصفاً لا يليق بالله تعالى كأن يقف على : (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ ... ) أو يفهم معنىً غير ما أراده سبحانه , مثل ( لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ ) أو على: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي ) أو على : ( وَمَالِيَ ) ثم يبتدىء ما بعده فيقول : ( لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي...) . فلا يجوز الوقفُُ على ذلك إلا لضرورةٍ كأن ينقطع نَفَسُ القارىء أو عرض له عُطَاسٌ , فإذا وقف وجب عليه أن يعود إلى ما قبله لِيَصِلَهُ بما بعده, بحيث يَحْسُنُ ويَتِمُّ المعنى , فإن وقف وابتدأ بما بعده كان قبيحاً. 


قال ابن الجزري ملخصاً باب الوقف والابتداء الاختياري : 


  


    وَبَـعْـدَ  تَـجْوِيـدَكَ لِلْحُرُوفِ        لا  بُدَّ  مِـنْ مَـعْـرِفَـةِ الْـوُقُـوفِ 


    وَالابْـتِدَاء ,  وَهِيَ  تُقْسَمُ   إِذَنْ       ثَـلاثَـةٌ : تَـامٌ  , وَكَـافٍ , وَحَسَنْ 


    وَهْيَ  لِمَـا تَـمَّ : فَإِن  لمْ يُوجَدِ      تَعَلُّقٌ  –  أَوْ  كَانَ  معنىً  –  فَـابْتَدِي 


    فالتَّامُ , فَالْكَافي , وَلَفْظاً: فامْنَعَنْ       إلا  رُؤُوسَ  الآيِ جَـوِّزْ , فَـالْحَسَنْ 


    وَغَـيْرُ مَـا تمِّ  :  قَبِيحٌ  , وَلَهُ      يـُوقَفُ  مُضْـطَـراً  وَيُبْـدَأُ قَبْـلَـهُ 


    وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ      وَلا  حَـرَامٌ غَـيْرُ مَـالَـهُ  سَـبَـبْ 


  


الوقف الاختباريُّ : هو أن يأْمُرَ الشَّيْخُ – الذي يسمَعُ – تلْميِذَه بالوقف على كلمةٍ ما ليختبر معرفته بكيفية الوقوف عليها , كأن يقول له : قف على قوله تعالى : ( امْرَأَتُ ) من قوله تعالى ( امْرَأَتُ عِمْرَانَ ) ليختبره هل سيقِفُ عليه بالتاء أم بالهاء , وذلك حتى يُعَلِّمَهُ كيف يقِفُ عليها حال الاضطرار أو الاختبار , ولذلك سُمَّي اختبارياً , وحكمه الجواز , لأجل التعلُّم. 


  


الوقف الانتظاريُّ : وهو وقْفٌ خاصٌّ بمن يجمعُ القراءاتِ السبع أو العشر على شيخٍ فإنه يقف عند كلمةٍ يحسنه الوقوف عليها ثم يستأنف الآية من أولها حتى يستوعب الوجه كلها , وسمي انتظارياً لأنه ينتظر أن يأتي بالوجه الآخر من القراءة. وحكمه الجواز , لأن القارىء يختار الوقفَ الحسن. 


  


الوقف الاضْطراريُّ : وهو أن يحدث للقارىء أثناء قراءته أمر اضطراري ليس له فيه اختيار مثل انقطاع النفس , أو طروء عطاس , أو سعالٍ ونحوِ ذلك  فيجوز له أن يقف في أي مكانٍ على آخرِ كلمةٍ , ثم يستأنف القراءة من مكان يحْسُنُ البدءُ به ويتابعُ قرائته. 


  


الوقف التَّعَسُّفِيُّ : لقد قل تناون الباحثين المعاصرين هذا الوقف لقلة من يقول به في زماننا , وهو من الوقوف الممنوعة الملحقة بالوقف القبيح , لأنه يؤدي إلى معنىً غير مقصودٍ من سياق الآية , وسمِّيَ (( تَعَسُّفِيَّاً )) لأن أهل الأهواء تكلَّفُوا وتعسَّفُوا في تأويله أي : سلكوا طريقاً غير مرادٍ , لا عقلاً ولا شرعاً . 


أمثلة على وقف التعسُّف : فمن ذلك : الوقف على : ( أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ) والابتداء بـ: (هُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) على أنها مُبْتَدَأُ وَخَبَرٌ. ومن ذلك الوقف على: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ ) والابتداء بـ : (رَأَيْتَ نَعِيِمًا). ومن ذلك الوقف على : ( عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى ) أي مسماة ومعروفة , ثم يبدأ ( ٍسَلْسَبِيِلاً ) على أن سَلْ فعل أمر بمعنى : اتْبَعْ سبيلاً أي طريقاً يوصلك إلى تلك العين , وهذا مردود , لأنه رُسِمَتْ في القرآن موصولة. ومن ذلك الوقف على : ( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ ) ثم الابتداء بـ ( بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) وكأنَّه يحلف يميناً بالله , والأمثلة على ذلك كثيرة موجودة في المطولات.


وقف المُراقَبَة أو المُعانَقَة : إذا تعانق الوقفان بأن اجتمعا في مَحَلٍ واحدٍ فلا يصح للقارىء أن يقف على كُلٍّ منهما , بل إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر لئلا يَخْتل المعنى , وسُمِّيَ : ((تعانقاً)) لأن الوقفين قد تعانقا , وسُمِّيَ : ((وقف المراقبة)) لأنَّ القارىء يراقب الوقف الثاني فينبغي عليه أن ينتبه فلا يقف عنده أذا وقف في الموضع الأول . 


أمثلته : حصرها بعضهم بخمسة وثلاثين موضعاً في القرآن الكريم ومنها: 


الأول : قوله تعالى :  ( لا رَيْبَ( ) فإنه يراقب قوله تعالى : ( فِيهِ() فإذا وقف على أحدهما لا يقف على الآخر . 


  


الثاني : قوله تعالى : (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم() فإنه يراقب قوله تعالى ( أَرْبَعِينَ سَنَةً() . 


الثالث : قوله تعالى : (وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ() فإنه يراقب قوله : (وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ() إلى غير ذلك من الأمثلة التي يمكنُ الرُّجوعُ إليها في الكتب المطَوَّلاتِ.


  


كيفية الوقوف الصحيح 


  


  


إنَّ أي كلمةٍ في القرآنِ يُوقَفُ عليها بأحدِ أشياء ثلاثة : 


  


1-    الإسكان المحض : وهو أن تقف على الكلمة بالسُّكونِ الكامِلِ بدونِ أي شائبةٍ من حركةٍ أو إشمامٍ على الحركات كلها. 


  


2-    الرَّوْم : هو النطق ببعض الحركة بصوتٍ خفيٍّ يسمعُهُ القريبُ دونَ البيعدِ , وسُمِّيَ رَوْماً لأن القارىء يًَرُومُ الحركةَ , أي : يُرِيدُها وهو يرى ولا يسمع.


متى يكون الرَّوْمُ ...؟ 


يكون في المرفوع , مثل : ( نَسْتَعِيِنُ ) والمضمومِ : مثل : يَاشُعَيْبُ ) والمجرور مثل: ( الرَّحِيمِ ) والمكسور مثل : ( هَؤُلآءِ ). 


3-    الإشمام : هو ضمُّ الشفتين بدون صوتٍ بعيد إسكان الحرف الأخير من الكلمة من غير تراخٍ , وسُمِّيَ إشماماً , لأننا نُشِمُّ الحرف حركةَ الضم إشماماً ولا نَنْطُقُ بالْحَرَكَةِ. 


 


ملاحظات حول الروم والإشمام : 


  


الملاحظة الأولى : يجب على من يريد أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الرَّوْم والإشْمام من المشايخ المهرة المجوِّدين المتقنين , لأنها صفة لا يمكن أن تُفْهم من الكتب. 


  


الملاحظة الثانية : فائدةُ الإشْمام أن يدرك الشيخ أن القارىءَ يعرف حركة الحرف الذي وقف عليه , فعلى سبيل المثال : كثير من الناس عندما يَقِفُ على قوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ) , (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ) ويُطْلَبُ منه أن يصِلَ لَفْظَ ( الْمَجِيدُ ) بما بعده لا يعرف كيف يحركها , لأنه اعتاد أن يقف عليها بالسكون , فهو لا يعرف حركتها فتراه يقرؤها بالجر , والصحيحُ أنها بالرفع , لأن (الْمَجِيدُ) صفة بعد صفة , أو خبر بعد خبر , وهو معطوف على ( الْغَفُورُ ) وهو مرفوع. 


  


الملاحظة الثالثة : حول كلمة ( تأْمَنَّا ) : أصل هذه الكلمة : ( تَأْمَنُنَا ) بنونين الأولى مرفوعة والثانية مفتوحة وهي نون المتكلم , وقد أجمعت المصاحف على رسمها بنون واحدة , وأما نطقها فيجوز لحفصٍ عن عاصمٍ فيها وجهان : 


  


أ- إِدْغَامُ النُّونِ الأولى في الثانية مع الإشمام , والإشمام هنا أن تَضُمَّ شَفَتَيْكَ من غير صَوْتٍ بُعَيْدَ إسكان النُّون الأولى وإدغامها في الثانية إدْغاماً تامّاً وقبل استكمالِ التشْديد , أيْ قبلَ النُّطْقِ بالنُون الثانية. 


  


ب- الاختلاس , ويُعَبِّرُ عنه البَعْضُ بالرّوم , أو الإخفاءِ , وكيفيتُهُ أنْ تَنْطِقَ بالنون الأولى مضْمُومَةًَ مُظْهَرَةً , ولكن ليس بكامِلِ حَرَكَتها , إنما عليك أن تُذْهِبَ أكثر هذه الحركة وتُبْقِيَ في النُّطْقِ بعضها , ثم تنطق بالنون الثانية مفتوحَةًَ كامِلَةَ الفَتْحِ مُظْهَرَةً لا تشْدِيدَ فيها , وهذا لا يُدْرَكُ إلا بالمشافهة من المشايخ المَهَرَةِ المتقنين. ( وقدر العلماء الصوت المتبقي بثلث الحركة , وأن المحذوف هو الثلثان ). 


  


الملاحظة الرابعة : تَبَيَّنَ لك مما سَبَقَ أن الأصْلَ في الإشْمام لِحَفْصٍ أن يكون في الوقفِ آخرَ الكلمةِ , ولا يُوجَدُ عنده إشمامٌ في الوَصْلِ أوْ في وَسْطِ الكَلِمَةِ إلا في كَلِمَةٍ واحِدَةٍ هي كَلِمَةُ ( تَأْمَنَّا ) في سورة يوسف (11).   


 الملاحظة الخامسة : يمتنع الإشمام والرَّوم في الحالات التالية :  


1-     إذا كان الحرف الأخير من الكلمة ساكناً ثم عُرِضَت له الحركة في الوصل تخلصاً من التقاء الساكنين , نحو: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِىء ) ونحو: (  قُلِ ادْعُواْ اللّه ) , ( مَن يَشَإِ اللّه ). 


2-     إذا كان آخر الكلمة تاء تأنيث رسمت بالهاء فيوقف عليها بالهاء الساكنة فقط , نحو ( الْجَنَّة ) , ( الصَّلاة ) , ( رَحْمَة ) , ( آية ). 


3-     إذا كان آخر الكلمة ميم جمع , نحو : (عَلَيْكُمُ الصِّيَام )  عند جميع القراء , ونحو : (عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين ) عند من يضم ميم الجمع وصلاً مع وصلها بواو لفظاً , ولا يجوز الوقف إلا بالإسكان.  


ويستحب الوقف بالروم والإشمام إذا كان القارىء بحضرة من يستمع ويتابع قراءته , أما إذا كان وحده أو مع جماعة منشغلين عن متابعة القراءة فلا داعي للإتيان بهما. 








�  ) قال  د يحيى الغوثاني  : " هاء الكناية 


هاء الكناية : هي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب , وتتعلق بها أمور ثلاثة: 


 الأمر الأول : حركتها : الأصل فيها الضم مثل: ( لَهُ ) ( مَنْهُ ) , إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة مثل : ( إِلَيْهِ ) و ( فِيهِ ) و ( بِهِ ) فإنها حينئذ تكسر إلا في كلمات خرجت عن هذه القاعدة وهي كما قرأ حفص في كلمة : ( وَمَا أَنسَانِيهُ ) الكهف/63 , وفي قوله تعالى : ( عَلَيْهُ اللَّه )الفتح/10 بضم الهاء , وقوله تعالى : ( أَرْجِهْ وَأَخَاه ) الأعراف/111 , والشعراء/36 وقوله تعالى : (فَأَلْقِهْ) النمل/28 كلاهما بالسكون , وفي قوله تعالى : ( وَيَتَّقِهِ فَأُولئِكَ ) النور/52 بالكسر.  


الأمر الثاني : صلتها: ولها الحالات الآتية: 


أ‌-     اتفق القراء على ترك الصلة أي ترك اشباع  هاء الضمير إذا وقعت قبل ساكن سواءً تحرك ما قبلها أو سكن , نحو : ( لَهُ المُلْكُ ) التغابن/1 , ( فِيهِ الْقُرْءَانُ ) البقرة/185. 


ب‌-           اتفق القراء أيضاً على صلة هاء الضمير إذا وقعت بين حرفين متحركين , نحو : ( لَهُ كُفُواً ) الإخلاص/3 , و ( مَالَهُ أَخْلَدَهُ ) الهمزة/3 , و ( فِي رَبَّهِ أَنْ ) البقرة/258. إلا في كلمة : (يَرْضَهُ لَكُم ) الزمر/7 , قرأ حفص بترك صلة الهاء. 


ج‌-  اتفق القراء أيضاً على ترك صلة هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك , نحو: (فِيهِ هُدَى ) , ( عَنْهُ ذَلِكَ ) ما عدا ابن كثير فإنّه يصل الهاء بياء وصلا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء وبواو إذا كان الساكن قبل الهاء غير الياء , ووافقه حفص في قوله تعالى : ( فِيهِ مُهَانَا ) الفرقان/69 , بالصلة جمعاً بين اللغتين والقراءتين. 


 الأمر الثالث : الوقف عليها : قال بعض العلماء بجواز دخول الروم والإشمام عليها مطلقاً وقال بعضهم بالمنع مطلقاً , والمختار كما قال ابن الجزري رحمه الله : المنع إذا كان قبلها ضم أو واو ساكن أو كسر أو ياء ساكن , نحو : ( يُخْلِفُهُ ) سبأ/39  ,  ( وَلِيَرْضَوْه ) الأنعام/113 , ( فِيهِ ) , ( بِهِ ). والجواز فيما عدا ذلك من بقية صورها والله أعلم. 








�  ) قال د يحيى الغوثاني : " تاءُ التَّأنيث : هي التاء التي تدل على المؤنث , وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا , مثلُ (إِذا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ(  , أو تكون في آخر الاسم , مثلُ : ( الْجَنَّةِ ) , ( غِشَاوَةٌ ). 


  


كيفية رسمها : 


1-                  إذا كانت في الفعل : فإنها ترسم تاءً مفتوحةً , هكذا ( ت ) . 


2-      وأمَّا إذا وقعت في آخر الاسم : فإنها ترسم بالهاء , ويعبرون عنها : بالتاء المربوطة , هذا في أصل القاعدة , ولكنَّ هناك كلماتٍ في رسم المصاحف العثمانية خرجت عن هذا الأصل, ورُسِمت بالتاء المبسُوطَةِ ويُسَمُّونَها : التاء المفتوحة , هكذا ( ت ) .  


الكلمات التي رسمت بالتاء في الأسماء : 


ورد في القرآن الكريم (( عشرون كلمة )) كلها رسمت بالتاء المبسوطة : ثلاث عشرة كلمة منها متفق عليها بين علماء القراءات على قراءتها بالإفراد وسبع اختلف فيها بين الإفراد والجمع , ولكن الجميع متفقون على قراءتها بالتاء وقفًا. 


  الكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد ثلاث عشرة كلمة وهي : 


( رَحْمَتَ )  –  ( نِعْمَتَ )  – ( امْرَأَتُ )  – ( سُنَّتُ )  – ( لَّعْنَتَ )  ( مَعْصِيَتِ )  - ( كَلِمَتُ ) – ( بَقِيَّتُ ) – ( قُرَّتُ ) – ( فَطْرَتَ ) –  ( شَجَرَتَ ) – ( جَنَّتُ ) – ( ابْنَتَ ) .


 الكلمات المختلف فيها بين الإفراد والجمع - عند القراء – سبع , وهي : ( ثَمَرَاتٍ ) –        ( جِمَالَتٌ )  –  ( ءَايَاتُ ) –    ( الْغُرُفَاتِ )     ( غَيَابَتِ )  –  ( بَيِّنَتٍ )  -  ( كَلِمَتُ ). 


  قاعدة : يقرأ حفص عن عاصم جميع التاءات بالتاء في الوصل سواء أكانت مرسومة بالتاء أو بالهاء . أما حكمها في الوقف فبحسب رسمها في المصحف فما رُسِمَ منها بالتاء المفتوحة يوقف عليه بالتاء – عند الاضطرار أوِ الاختبار – وما رُسِمَ منها بالهاء يوقف عليه بالهاء , وهكذا… 





�  ) قال د يحيي الغوثاني : " أولاًَ : مفهوم همزة الوصل : 


هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج , أي تحذف في حالة الوصل لاعتماد الحرف الساكن على ما قبله لزوال الحاجة إليها للتوصل للساكن , فقد توصل إليه بحرف متحرك. 


  


وقد عرفها المرصفي بقوله : هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة الثابتة في الابتداء الساقطة في الدرج , أي : الوصل. وسبب تسميتها بهمزة الوصل , لأنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة , لأن العرب لا تبتدىء بساكن ولا تقف على متحرك , ولذلك سماها الخليل ابن أحمد الفراهيدي : (( سلم اللسان )). 


  


ثانياً : حكم همزة الوصل في الأفعال : 


همزة الوصل لا تكون في الأفعال إلا في الفعل الماضي والأمر , ولا تدخل الفعل المضارع لعدم الاحتياج إليها , ولأنه لا تكون فيه إلا همزة القطع , كما سيتضح جلياً عند البحث في مواضع همزة القطع , وتكون همزة الوصل في الأفعال قياسية دائماً , وتكون في الصور التالية: 


  


1-   همزة الوصل في الفعل الماضي : وهذه الصورة لها حالتان: 


الحالة الأولى : أن تكون في الفعل الخماسي , ومثاله في (ٱصطفى ) من قوله تعالى :  ( *إنَّ اللهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحاً ) , و (ٱبْتُلِيَ ) من قوله تعالى : (هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ) 


  


الحالة الثانية :  أن  تكون  في  الفعل السداسي , ومثاله : (ٱسْتََسْقَى )  من قوله  تعالى : (  وَإِذْ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ) , و (ٱسْتُحْفِظُوا ) من قوله تعالى : ( والرَّبَّانِيُّونَ والْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ ). 


  


وخرج بذلك الماضي الثلاثي والرباعي , ومثاله : ( أَمَرَ ) في قوله تعالى : ( أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ) و ( فَأَكْرَمَهُ ) في قوله تعالى : ( فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ). 


  


2- همزة الوصل في فعل الأمر : ولها ثلاث حالات : 


الحالة الأولى : أن يكون فعل الأمر ثلاثياً : ومثاله في : (ٱدْعُ ) من قوله تعالى : (ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ) و (ٱضْرِب ) من قوله تعالى : (ٱضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ). 


  


الحالة الثانية : أن يكون فعل الأمر خماسياً : ومثاله (ٱنتَظِرُواْ ) في قوله تعالى : (ٱنتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) و (ٱنطَلِقُواْ ) من قوله تعالى : (ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ). 


  


الحالة الثالثة : أن يكون فعل الأمر سداسياً :  ومثاله : (ٱسْتَغْفِرُواْ )   من  قوله  تعالى : ( فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ) و ( اسْتَئْجِرْهُ ) من قوله تعالى: ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ ٱسْتَئْجِرْهُ ). 


  


وخرج بذلك الأمر من الرباعي وذلك في قوله تعالى : ( أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ) فالهمزة فيه كما هو ظاهر همزة قطع. 


  


حكم همزة الوصل :  أما حكم همزة الوصل في الحالات المتقدمة كلها عند الابتداء بها فتكون مضمومة إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً لازماً أصليا كما تقدم في الأمثلة السابقة. 


  


 قال ابن الجزريّ : 


 وَابْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمْ           إِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمْ 


  


أمَّا إذا كان الضم عارضاً , فحينئذ يبتدىء فيه بهمزة الوصل مكسورة وجوباً , وهي محصورة في القرآن الكريم في الكلمات التالية : 


  


(ٱقْضُواْ ) في قوله تعالى : ( ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ ) يونس/71 , و (ٱبْنُواْ ) في قوله تعالى : (ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانًا ) الكهف/21 و ( وَٱمْضُواْ ) في قوله تعالى : ( وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ) الحجر/65 , و (ٱمْشُواْ ) في قوله تعالى : ( وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ ) ص/6 و (ٱئْتُواْ ) في قوله تعالى : ( ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفًّا ) طه/64. 


  


توضيح : وبيان ذلك أن كلمة ((ٱقْضُواْ )) أصلها : ((ٱقْضِيُوا )) بضاد مكسورة وياء مضمومة بعدها , فنقلت ضمة الياء إلى الضاد بعد تقدير سلب حركتها , فالتقى ساكنان الياء والواو , فحذفت الياء لالتقاء الساكنين , فصارت الكلمة : ((ٱقْضُواْ )) بضم الضاد وحذف الياء , وكذلك الحال بالنسبة لسائر الكلمات التي ثالثها عارض . أما إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسوراً كسراً أصلياً , فإننا نكسر همزة الوصل عند الابتداء بها. 


  


قال ابن الجزريّ : 


 وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ            ........................ 


  


* حكم همزة الوصل في الأسماء : تكون همزة الوصل في الأسماء في قسمين: 


القسم الأول : قياسي :  وتكون في الحالتين التاليتين : 


  


الحالة الأولى : مصدر الفعل الماضي الخماسي , ومثاله : (ٱفْتِرَآءً ) في قوله تعالى : ( وَحَرَّمُواً مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ ) الانعام/140 و (ٱخْتِلَافِ ) في قوله تعالى :(  إِنَّ فِي ٱخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ) يونس/6. 


  


الحالة الثانية :  مصدر الفعل الماضي السداسي : ومثاله : (ٱسْتِغْفَارُ ) في قوله تعالى : (وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ) التوبة/114 , و (ٱسْتِعْجَالَهُم ) في قوله تعالى : (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) يونس/11. 


أما حكم همزة الوصل في هاتين الحالتين , فهو الكسر وجوباً. 


  


القسم الثاني : سماعي : وهي عشرة أسماء محفوظة ورد منها في القرآن الكريم سبعة أسماء وهي كالتالي : 


  


1- (( ابن ))  بالتذكير سواء كان مضافاً لياء المتكلم أو لغيرها , ومثاله قوله تعالى : ( إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ) . هود/45 , وقوله تعالى : ( اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) آل عمران/45. 


  


2- (( ابنت )) بالتأنيث مفردة , ومثاله قوله تعالى : (وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) التحريم/12 , أو مثناة ومثاله قوله تعالى : (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْن ) القصص/27. 


3-  (( امرؤ )) بالتذكير سواء ورد مرفوعا , ومثاله قوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/176 , أو منصوباً , ومثاله قوله تعالى : (مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ) مريم/28 أو مجرورا ومثاله قوله تعالى : (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) عبس/37.  


  


4- (( اثنين )) بالتذكير سواء كان معربا بالألف والنون كقوله تعالى (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) المائدة/106 , وبالياء والنون كقوله تعالى : (ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) التوبة/40 , أو كان مضافا للعشرة كقوله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) التوبة/36 , وقوله تعالى : (وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا) المائدة/12. 


  


5- (( امْرَأَتَ )) بالتأنيث مفردة مرسومة بالتاء المفتوحة كقوله تعالى : (اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ ) التحريم/12 , أو كانت مفردة مرسومة بالهاء كقوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا) النساء/128 , أو كانت مثناة كقوله تعالى : (وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ) القصص/23. 


  


6- (( اسْمَ )) كقوله تعالى : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) الأعلى/1 , وكقوله تعالى : (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد )  


  


7- (( اثْنَتَيْ )) بالتأنيث سواء مضافاً للعشرة كقوله تعالى : (وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمً) الأعراف/160 , أو لم يكن مضافاً  كقوله تعالى : (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء/176. 


أما الأسماء السماعية الثلاثة في غير القرآن فهي (( است )) – من أسماء الدبر - , و (( ابنم )) وهو (( ابن )) زيدت فيه الميم , و (( ايم )) وهو للقسم , وقد يزاد فيه النون فيقال : (( ايمن )) 


  


الحكم : أما حكم همزة الوصل في الأسماء السماعية , فهو الكسر وجوباً. 


  


وإلى الأسماء السماعية أشار الحافظ ابن الجزريّ  : 


 ........................            وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي 


  


حكم همزة الوصل في الحروف : 


همزة الوصل في الحروف لا توجد في القرآن الكريم إلا في (( ال )) سواء كانت لازمة بمعنى أنها لا تفارق الكلمة , ولا تنفك عنها , وذلك في نحو : (( الذي , والتي )). أو كانت غير لازمة , وهي إما أن تكون للتعريف , كالشمس , والأرض , أو أن تكون غير لازمة موصولة , أي بمعنى الذي , كما في قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ) الأحزاب/35. وإن اللام في هذه الآية حروف باعتبار صورتها , أسماء باعتبار معانيها. وما عدى ذلك من الحروف في القرآن الكريم لا تدخل عليه همزة الوصل 


  


الحكم : وأما حكم همزة الوصل في الحروف , فوجوب الفتح. 


  


ملاحظة : ومما يجدر التنبيه عليه : أن الوقف اختبارا على لفظ : ( بِئْسَ ) , والابتداء بكلمة : (الاِسْم) , في قوله تعالى : (بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان) الحجرات/11 , يجوز فيه للقراء كلهم وجهان صحيحان مقروء بهما , : الأول : الابتداء بهمزة وصل مفتوحة على أصلنا الذي تقدم في : ((ال)) عند دخولها على الأسماء , وكسر اللام , والثاني : بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها. 


وأن الوجه الأول هو الأولى والمقدم أداء اتباعا لرسم المصحف الشريف. ومعلوم بأن همزة اسم همزة وصل دخلت عليها لام التعريف وهي ساكنة , وبعدها السين ساكنة فالتقى ساكنان , فلزم تحريك أولهما بالكسر , وهو اللام تخلصا من التقاء الساكنين , وحذفت همزة الوصل لدخول لام التعريف عليها





�  ) قال د يحيي الغوثاني : " الأحكام المتعلقة باجتماع همزتي القطع والوصل معا في كلمة واحدة : 


  


الحالة الأولى : أن تتقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة : وهذا لا يكون إلا في الأفعال , له صورتان : 


الصورة الأولى : أن يصل هذا الفعل بما قبلها وحينئذ تسقط همزة الوصل في الوصل , وتثبت همزة القطع ساكنة ومثاله : ( اؤْتُمِنَ ) في قوله تعالى : (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) البقرة/283. 


يلاحظ في المثال السابق : أن وصل لفظ ( الَّذي ) بلفظ ( اؤْتُمِنَ ) أدى إلى سقوط همزة الوصل , وبقيت همزة القطع الساكنة , وذلك عند من قرأ بتحقيقها , ومنهم حفص عن عاصم. 


  


الصورة الثانية : أن نصل هذا الفعل المتضمن لهمزتي الوصل والقطع الساكنة , ومثاله : أن نبتدأ بكلمة : ( ائْتِنَا ) في قوله تعالى : (  وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ) الأعراف/77 , وحينئذ تثبت همزة الوصل , وتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد طبيعي من جنس حركة ما قبلها , وذلك بإجماع القراء. 


  


علماً بأن حركة الابتداء بهمزة الوصل سيكون خاضعًا للقاعدة التي تقدمت في همزة الوصل في الأفعال , فإن كان ثالث الفعل مضموماً ضماً أصلياً لازماً ضممنا همزة الوصل , وإن كان ثالث الفعل مفتوحاً أو مكسوراً فتحنا همزة الوصل , وإليك بعض الأمثلة التوضيحية على ذلك : 


  


1- الابتداء بكلمة: ( اؤْتُمِنَ ) البقرة/283 سيكون بضم همزة الوصل لأن ثالث الفعل مضموماً ضمًا أصلياً . 


  


2- الابتداء بكلمة : ( ائْذَن لِّي ) التوبة/49 سيكون بفتح همزة الوصل لأن ثالث الفعل مفتوحاً . 


  


3- الابتداء بكلمة: ( ائْتُونِي ) الأحقاف/4 , سيكون بفتح همزة الوصل , لأن الضم عارض وأصله الكسر , وتبدل الهمزة الساكنة ياء مدية لوقوعها إثر كسر باعتبار الأصل. 


  


  


الحالة الثانية : أن تتقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل , وهذه الحالة واقعة في الأفعال والأسماء , وهذه الحالة لها صورتان : 


  


الصورة الأولى : أن تحذف همزة الوصل , وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة , وهي خاصة بالأفعال, وذلك إذا كانت همزة الوصل في فعل , وكانت مكسورة في الابتداء لو تجردت عنها همزة الاستفهام, وابتدىء بها , وهو وارد في القرآن في سبعة مواضع . 


  


منها خمسة مواضع متفق عليها بين القراء العشرة وهي : 


  


1-   قوله تعالى : ( قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا ) البقرة/80. 


2-   قوله تعالى : ( أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ) مريم/78 


3-   قوله تعالى : ( أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ) سبأ/8. 


4- قوله تعالى : ( أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ) ص/75. 


5- قوله تعالى : ( أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) المنافقون/6. 


  


أما الموضعان المختلف فيهما فهما : قوله تعالى : ( أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ) الصافات/153 , وقوله تعالى : (  أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ) ص/63. 


  


فقد قرأ بعضهم بوصل الهمزة فيهما على الإخبار لاستفهام , ويبتدىء حينئذ بهمزة وصل مكسورة جرياً على القاعدة السابقة , لأن ثالث الفعل هنا مفتوح , وقرأ بعضهم بقطع الهمزة فيهما على الاستفهام , وحذف همزة الوصل . 


  


وقد قرأ حفص عن عاصم في الموضعين بقطع الهمزة مفتوحتين على الاستفهام وصلا وابتداءً , وعليه: فالمواضع كلها عند حفص مقطوعة بلا خلاف عنه. وسبب حذف همزة الوصل في الأفعال السابقة , أن الأصل فيها : (( أإتخذتم , أإطلع , أإفترى , أإستكبرت , أإستغفرت , أإتخذناهم , أإصطفى )) بهمزتين الأولى همزة الاستفهام ولا تكون إلا مفتوحة , والثانية همزة وصل , وهي مكسورة كما هو في الأمثلة السابقة , فحذفت همزة الوصل في جميعها استغناء عنها بهمزة الاستفهام , حيث لا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالخبر , لأن همزة الاستفهام إحدى همزات القطع المفتوحة أبدا , وهي ثابتة في الوصل والابتداء , بخلاف همزة الوصل فإنها ثابتة في الابتداء ساقطة في الوصل , وهي في هذه الأفعال  مكسورة في الابتداء  لفتح ثالثها. 


  


الصورة الثانية : أن تبقى همزة الاستفهام مفتوحة مع همزة الوصل في كلمة واحدة , وهي خاصة بالأسماء , وشرطها : أن تكون همزة الوصل مفتوحة في البدء وواقعة في اسم محلى بأل وعندها لا يجوز حذفها بإجماع لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر , فيتغير المعنى تبعاً لذلك. ويجوز حينئذ فيها وجهان: 


الأول : إبدالها ألفاً مع المد الطويل – المد اللازم الكلمي المثقل ) لملاقتها بالساكن الأصلي. 


والثاني :  تسهيلها بين بين أي بين الهمزة والألف مع القصر. 


  


والوجهان صحيحان مقروء بهما لكل القراء مع أن وجه الإبدال هو المقدم أداء. 


  


وقد ورد في القرآن في ذلك سبع صور , ست متفق عليها بين القراء , وهي: 


  


2,1 – قوله تعالى : ( قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ ) الأنعام/143-144. 


4,3 - قوله تعالى : ( ءَآلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ) يونس/51 و ( ءَآلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) يونس/91. 


6,5 – قوله تعالى : ( ءَآللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) يونس/59 , وقوله تعالى : ( ءآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ). النمل/59. 


  


وأما الموضع المختلف فيه : فقد قرأ أبو عمرو البصري , وأبو جعفر المدني كلمة : (السِّحْرُ) يونس/81 , بإبدال همزة الوصل ألفا مع المد الطويل , وبتسهيلها بين بين. وقرأ الباقون ومنهم حفص عن عاصم بهمزة وصل على الخبر مفتوحة في الابتداء لوقوعها في (( ال )). 


  


باب التقاء الساكنين 


   


لا يخلو التقاء الساكنين من أن يكون في كلمة أو في كلمتين , فإن كان من كلمة واحدة فهو إما أن يكون في حالة الوقف أو أن يكون في حالتي الوقف والوصل معاً , وإن كان من كلمتين فلا يكون إلا في حالة الوصل فقط. 


  


والساكن الأول في جميع هذه الحالات لا يخلو من أن يكون أحد الأنواع الثلاثة الآتية : 


  


    1- أن يكون حرفاً صحيحاً      2- أن يكون حرف لين     3- أن يكون حرف مد. 


  


وأما الساكن الثاني فلا يكون إلا حرفاً صحيحاً مخففاً أو مشدداً. كما لا بد أن يُعْلَم أن التقاء الساكنين منه ما هو جائز مغتفر ومنه ما هو غير جائز غير مغتفر. 


1- التقاء الساكنين في كلمة واحدة. 


 أ- في حالة الوقف فقط : 


   1- إذا كان الساكن الأول حرف مد أو لين : مثال ذلك : قال , نستعيْنْ , غفُوْرْ , خَوْفْ ,          بَيْتْ. 


   2- إذا كان الساكن الأول حرفاً صحيحاً : مثال ذلك : خُسْرْ , العَصْرْ , الحجْرْ , ذِكْرْ . 


حكمه : اجتماع الساكنين في كلا النوعين جائز مغتفر. 


ب- في حالتي الوصل والوقف معاً : 


وذلك إذا كان الساكن الأول حرف مد , ومثال ذلك : دآبَّة , أَتُحَآجُّونِّي , ءآلآن ( حالة الإبدال ) , ألم (في سورة آل عمران) , عين ( من فاتحتي مريم والشورى ).  


حكمه : اجتماع الساكنين في هذه الحالة جائز مغتفر أيضا. 


  


1- التقاء الساكنين في كلمتين. 


ولا يكون إلا في حالة الوصل فقط , والساكن الأول لا يخلو من أن يكون أحد الأنواع الآتية : 


أ- أن يكون الساكن الأول حرف مد: 


مثال ذلك : ذاقا الشجرة , قالوا الحمد لله , ذي الْمعارج.  


حكمه : اجتماع الساكنين في مثل هذا النوع غير جائز وغير مغتفر , والتخلص من اجتماع هذين الساكنين يكون بحذف الساكن الأول وهو حرف المد. 


 ب- أن يكون الساكن الأول حرفاً صحيحاً أو حرف لين : 


مثال ذلك : ( لم يكن الَّذين , إذِ الظالمون , أحدٌ الله , طَرَفَيِ النَّهار ) . 


حكمه : اجتماع الساكنين في مثل هذا النوع غير جائز وغير مغتفر , والتخلص من اجتماع هذين الساكنين يكون بتحريك الساكن الأول بالكسر , إلا أن هناك مستثنيات من هذه القاعدة وهي: 


1- أن يحرك الساكن الأول بالفتح : وذلك فيما : 


   أ- إذا كان الساكن الأول نون ( مِنْ ) الجارة إذا دخلت على الاسم الذي فيه ( ال ) التعريف,        نحو قوله تعالى : ( منَ الله ذي المعارج ).   


   ب- إذا كان الساكن الأول ميما من قوله تعالى : ( الم ) في سورة آل عمران. 


    ج- إذا كان الساكن الأول ( تاء التأنيث ) الساكنة في أواخر الماضي المؤنث الغائبة 


        إذا وليتها ألف الاثنين , نحو قوله تعالى : ( كانتا تحت عبدين  ) و ( فخانتاهما ). 


 2- أن يحرك الساكن الأول بالضم : وذلك فيما : 


   أ- إذا كان الساكن الأول ميم الجمع , نحو : ( عَلَيْكُمُ الصِّيامْ ) , ( بِهُمُ الأسباب ) 


   ب- إذا كان الساكن الأول واو اللين للجمع , نحو : ( اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ ) و ( دَعوُا الله ). 


ملاحظة : وقد يكون الساكنان صحيحان الأول مخفف والثاني مشدد نحو : ( نِعْمَّا ) النساء/58 بإسكان العين وتشديد الميم , ونحو : ( أمّن لا يَهْدِّي ) يونس/35 بإسكان الهاء وتشديد الدال , وغيرها في روايات أخرى غير حفص. وفي مثل هذا النوع من اجتماع الساكنين وقع النزاع بين بعض النحاة والقراء فمنع النحاة هذا الاجتماع وجوزه القراء. 


  


وهناك أنواع أخرى لاجتماع الساكنين من كلمتين جائز ومغتفر عند غير حفص منها: 


  


1- أن يكون الساكن الأول حرف مد والثاني حرف مدغم نحو  :  تشديد التاء للبزي في  مثل  ( ولا تَّيمموا) , ( ولا تَّفرقُوا ) , ( عنه تَّلَهَّى ) , أو ما كان في رواية السوسي من الإدغام الكبير نحو: (فيه هُّدى) , (قال رَّب) وغيره. 


  


2- أن يكون الساكن الأول حرفاً صحيحاً مدغم بالإدغام الكبير في رواية السوسي نحو : ( خذ العفو وَّأمُر ) , ( شهر رَّمضان ) , ( المهد صَّبيا ). 


  


3- أن يكون لساكن الأول غير حرف مد ولا لين والساكن الثاني مدغم بتاءات البزي نحو: ( هل تَّربصون ) , ( وان تَّولوا ) , ( نارا تَّلظى ) وجملتها 12 موضعاً. 


  


وقد وقع النزاع بين النحاة والقراء في النوعين الآخرين كذلك , فمنع النحاة هذا الجمع وجوزه القراء , وحجة القراء : 


1-  أن هذه القراءة متواترة. 


2-  أن اجتماع الساكنين جائزة لغة وقراءة عند بعض النحاة لأنهم اختلفوا في تعريفه , فمنهم من قال أن يكون الساكن الأول حرف مد وهم  البصريون , ومنهم من  جعله كون الساكن  الثاني مدغماً حكاه الكوفيون من النحويين وذلك سماعاً عند العرب.�





�  ) وقد سألت شيخي  الدكتور يحيى الغوثاني عن مسألة تفيكيك المضمات المتتالية في الكلمة الواحدة مثل ) قُلُوبُهُمْ )(البقرة: من الآية118) و ) وُجُوهُهُمْ)(آل عمران: من الآية106) هل تؤخذ في مطةٍ واحدة للشفتين أم لا بد من تفكيك الضمات ؟ وكان السؤال عن طريق درسه الذي يلقيه الشيخ في غرفته عن طريق الإنترنت كل يوم سبت التاسعة والنصف بتوقيت أم القرى ليلا ,  فأجاب الدكتور بقوله : " جزى الله خيرا أستاذ فرغلي على هذا السؤال , وهو سؤال تخصصي ,  وأيضا يظهر أكثر إذا وجدت الصورة , ووجد الشكل ,  بالصوت ربما ربما لا يكون الجواب دقيقا , ولكن أنا أقول اللام عندما أنطق بها من شفتين منبسطتين غير لما أنطق بها من شفةٍ مضمومة ,  عندما أقول : قلوبهم بالتفكيك غير لما أقول قلوبهم في مطةٍ واحدة , وهذا التفكيك هو دقيق جدا ,  وإذا بالغنا فيه أصبح شيئا منبوذا , فلا يبالغ فيه الإنسان وإلا قد نكون فقدنا معنى وجمال الآية , ولا بأس بهذا التفكيك في حال التعلم , فأنا أقول للطالب في حال التعلم انظر لشفتي مثل وجوههم ,  الشفتين في ضمة الواو المضمومة غير ضمة الشفتين في الجيم المضمومة فلا تؤخذ في مطةٍ واحدة , فإذا أخذتها في مطةٍ واحدة أكون قد أخرجت الجيم من نفس  مخرج الواو , إذن التفكيك وارد , ولا بأس في المرحلة الأولى من تعليم الطلاب التفكيك بالمبالغة ولكن فيما بعد أعلمهم الحنكة والرشاقة وكيف تخرج الضمات في سلاسة .


نعم هذا مال نميل إليه إن شاء الله وهو التفكيك بكل حرف على حسب حركته فلا يمكن أن أنطق حروفا متباينة بهيئة شفة واحدة , تختلف قليلا , وهذا الاختلاف دقيق جدا لا يكاد يلمح إلا عند المدققين أمثال الشيخ فرغلي " اهـ  





�  ) وقد أجاز السيوطي في الإتقان في علوم القرآن الإجازة من المصحف لمن لم يحفظ وبلغ قمة الإتقان 


�  ) قال الشيخ فرغلي عرباوي : أسماء من انتهيت من إجازتهم برواية حفص من طريق الشاطبية 


الخميس / 25 / ذو القعدة / 1425 هـ�
مصري�
حمدي عبد الكريم عبد السلام�
1�
�
السبت / 4  / ذو الحجة  / 1425 هـ�
مصري�
رضوان إسماعيل علي خليفة�
2�
�



�  ) قال الشيخ فرغلي عرباوي : بيان بأسماء مَن أجيزهم حاليا ومنهم في دورة تدريبية قبل الإجازة ، ولم ينتهوا بعدُ، أسأل الله لهم التمام والإكمال في القريب العاجل:


تاريخ�
الرواية / القراءة�
الجنسية�
الاسم�
رقم�
�
�
حفص (الشاطبية)


حفص (الشاطبية) 


حفص (الشاطبية) 


حفص (الشاطبية) 


حفص (الشاطبية)


 حفص (الشاطبية)               حفص (الشاطبية) 


حفص (الشاطبية)


حفص (الشاطبية) 


حفص (الشاطبية)                 حفص (الشاطبية)                 حفص (الشاطبية)                 حفص (الشاطبية)                 حفص (الشاطبية)                حفص (الشاطبية)                حفص (الشاطبية)                حفص (الشاطبية)                حفص (الشاطبية)�
مصري


 مصري  مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري


مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري   مصري�
محمد سيد عبد الباقي سيد


بهاء الدين أنور عبد الحكيم


محمد أنور عبد الحكيم


فولي علي صاوي


محمد خلف عبد اللطيف


أحمد خلف عبد الراضي


جابر عبد الله عبد الودود


فتحي عبد الحميد محمد


محمود جاد الرب محمد إبراهيم


أحمد فاروق هاشم


عصام فتحي عبد الحميد


ياسر فتحي أو الليل


محمد علي حسن


ربيع محمد إسماعيل


رفاعي فوزي رفاعي


أنور عبد السلام عبد الحميد


عماد إبراهيم حسن


خلف عبد الحكيم محمد�
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18�
�



�  ) جاءت هذه الشطرة في (م) هكذا: أَيِ الَّتِي لَفْظُ الْأَلِفْ بِهَا عُرِفْ. وسقطت من (م) أيضاً الأبيات الثلاثة التالية لهذا البيت


�  ) جاءت هذه الشطرة في (م) هكذا: "فِي نَحْوِ: بَا وَحَا وَطَا وَهَا وَيَا" وسقط من (م) أيضاً البيت التالي.


�  ) جاء في (ظ) بعد البيت (23) الأبياتُ الثلاثة الآتية:


وَسَاغَ بِالرَّوْمِ بِبَعْضِ الْحَرَكَهْ�
وَتُرِكَ الْوَقْفُ بِكُلِّ الْحَرَكَــهْ�
�
عَشْرٌ وَثِنْتَانِ بِحُكْمِ الْعُــرْفِ�
فِي غَيْرِ فَتْحَةٍ، فَمَا لِلْوَقْــفِ�
�
إِلَّا بِقَصْرٍ وَبِمَدِّ إِذْ نَصِـــفْ�
وَالْأَلِفُ اللَّفْظُ بِهَا لَا يَخْتَلِفْ�
�
ولا شكَّ أنَّها مُقحمَة؛ لعدم تعلُّقها بما قبلها وما بعدها، والبيتانِ الأَوَّلانِ يُغني عنهما ما جاء في: باب أحكام الوقف، وأمَّا الأخيرُ فيغني عنه ما جاء في البيت (27) وهو قوله:


أَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ بِهَا وُصِفْ�
وَكُلُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ -إِلَّا الْأَلِفْ�
�



�  ) في (م): لِكُلِّ حَرْفٍ حَالَ الِاتِّصَالِ.


�  ) سقط هذا البيت والذي بعده من (م).


�  ) تحرَّفتْ في (ظ) إلى: بضم.


�  ) في (م): "سَئَّالُ"، وكلاهما صحيح


�  ) في (م): "قَدْ قُدِّمَتْ"، وجاء في (ظ) بعد هذا البيتِ البيتُ التالي:


وَالضَّمِّ، بَعـْدَ أَرْبَعٍ إِذْ تَجْرِي�
وَهْيَ: سُكُونٌ، ثُمَّ رَوْمُ الْكَسْرِ�
�
ولم أُثْبِتْهُ في النصِّ؛ لعدم تعلُّقه بموضوع الباب.


�  ) في (ظ): وَأَنْ.


�  ) في (ظ): بِهَا.





�  ) في (ظ): وَبِيَا


�  ) سقط هذا البيت من: (م).


�  ) سقط هذا البيت والذي بعده من: (م).





�  ) في (ظ): لَكِنْ وَجَبْ.


�  ) في (ظ): لَكِنْ وَجَبْ.


�  ) في النُّسختَين: "اللَّتَيْنْ" وهو سهوٌ؛ لأنَّها ليست من القرآن، والصواب ما أَثبتُّه، انظر: التيسير ص95، والنشر 248/2.


�  ) في (ظ): "مَعَ عَارِضٍ"، والصواب ما في (م)؛ لأنَّ سكونَ النونِ آخِرَ هِجاءِ: "عَيْنْ" لازم، وصلاً ووقفاً، و: "كَـ:ع" تُقرأُ: كَعَيْنْ.


�  )  سقط هذا البيت من: (م).





�  ) ) في (م): وَيُظْهَرَانِ عِنْدَ حَرْفِ الْحَلْقِ





�  ) هذا الباب من نسخة: (ظ) فقط


�  ) في هامش (م) من نسخةٍ أنَّ الشطرة الثانية لهذا البيت كالتالي:


قَدْ أُظْهِرَتْ حَتْماً بِلَا تَوَقُّفِ


�  ) الذي عليه المحقِّقونَ -ومنهم الإِمامُ محمدٌ المُتَولِّي رحمه الله (ت1313هـ)- أنَّ الكسرَ يُضعِفُ استعلاءَ الحرفِ المُستعلي ولا يُلغِيه





�  ) ) المعمولُ به أنَّ في الوقف على القطر  الوجهينِ: التفخيمَ والترقيق، واختار ابنُ الجزريِّ فيها الترقيقَ؛ إجراءً للوقفِ مُجرَى الوصل انظر: النشر 106/2، ولو مثَّلَ الناظمُ بنحو: حجرمما الحاجزُ فيه غيرُ حرفِ استعلاءٍ لكان أَولى.





�  ) في (م): أَيْضاً وَلَا تُزِغْ.


�  ) هذا البيت من (ظ) فقط.


�  ) في (ظ): وَأَظْهِرِ اصْفَحْ عَنْهُمُ.


�  ) ) الَّتْ: أصلُها الَّتِي، فحُذِفتْ ياؤُها، وسُكِّنتْ تاؤُها؛ للضرورة.


�  ) أي: في غير الحرفِ الأخير من الكلمة.





�  ) في (ظ): أَرْشَدَنَا لَهُ.





�  ) في (م): ثُمَّ صَلَاةٌ.
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